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و اوک 


كان هذا الكتاب في الاصل مجموعة من المقالات نشرت في جريدة « عمان ٠‏ 
بدولة سلطنة عُمان » خلال شهر رمضان الکریم عام ٠» ۲۰٠۰۰ » 1۹۹٩‏ 
وكانت كل مقالة تختص باحد الشعراء الذين عاصروا النبي جي فمدحوه أو رثوه 
آو شاركوا بشكل أو بآلحر في الدقاع عن الدعوة المحمدية وتثييت آركاتها . 

وقد رايت بعد عامين من تشرها آن أضم هذه المقاللات في كتاب » مضيفا 
عددا آحر من الشعراء وموتقا للمادة الشعرية مع ضبطها إذا اقتضى السياق › 
كذلك مهدت لها بقصل موجز عن الشعر في العهد النبوي وموقف القرآن الكريم 
والرسول ية منه وقضية ضعف الشعر في هذا العهد . آما الشعراء آنقسهم فقد 
رتبتهم ترتيبًا الفا باثيا على حروف المعجم » على صورة مجموعات كل مجموعة 
تاحذ قصلاً معينا » وقد وصل عددهم إلى تسعة وأربعين شاعر) » وضعتهم قي 
ستة فصول متوالية من الأول حتى السادس . وهكذا يتتظم هذا الحتاب في مقدمة 
ومدحل وستة فصول . 

ولا كنت في هذا الكتاب آخاطب القارئ العادي والقارئ التخصص معا . 
حرصت أن أجمع بين الطريقة المبسطة في العرض والمنهج العلمي قي اليبحث ء 
لذلك كان الاعتماد على الإيجار قي عرض الادة السيرية التي تخص الشاعر 
موضوع الفصل › فلم أثقل الكتاب بالتحقيق قي تاريخ ميلاد الشاعر أو تاریخ 
وغاته» ولم آثقل الكتاب بعرض القصص المانيية حول حياة الشاعر » كذلك 
الإيجاز في الادة الشعرية التي تخص الشاعر » مع توثيق هذه الادة وضيطها 
يالشكل وشرحها إذا اقتضى السياق . 

اما الشاعر نفسه الذي استحق آن يأخحذ لقب شاعر التبي أو لقب شاعر حول 
الرسول بي » فاشترطت ان يكون صحاييًا معاصر) للنبي 5ة » انشد التي اة 


سے 
شعرا أو آرسله إليه أو استمح النبي کل إلى شعره دون آن یراء » اورا التبي لا 
بعد وقاته . للك استبعدت الشعراء الڌين هجوا الرسول جي ولم يعتذروا عن 
ذلك › فماتوا كفار؟ » واستبعدت ايضًا الشعراء الذين مدحوا التبي ية قي 
حياته» ولکنهم ارتدوا بعد وفاته آو قيل وقاته » وعلى اللإجمال : استحق لقب 
شاعر النبي وترجمنا له في هذا الكتاب من داقع عن الدعوة المحمدية وشارك قي 
تأسيسها بالقول الشعري - على آن من الشعراء جمع بين القول والفعال - وظهر آثر 
الإسلام في قوله . وقد كان من آبرر أهداف هذا الكتاب بحث هذا الاثر 
وإظهاره. 
وبعد » قأسال الله التوفيق » وعلى الله قصد السبيل 
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وموقت القرآن والرسول حي منه 
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المدخل 
الشعر في العهد التبوي 
وموقف القرآن والرسول ية منه 


يطلق الدكتور شوقي ضيف - آشهر مؤرخحي الادب المربي في القرن 
الحشرين - لفظ الحصر اللإسلامي على الشعر والادب العربي عمختلف فتوته على 
الفترة من بداية تزول الوحي على النبي جي إلى نهاية الدولة الاموية » وعليه 
يشمل العصر الإسلامي عنده ثلاث مراحل : 

١‏ - الشعر والتثر فقي عهد النبى جي » أي حتى نهاية السنة الحادية عشرة 
للهجرة. 

٣‏ - الشعر والنشر في عهد الخلفاء الراشدين › آي حتى وقاة علي بن آبي 
طالب ستة ٤۰‏ هه . 

٣‏ - الشعر والتشر في الدولة الأموية › آي من ستة ٠‏ للهجرة إلى سقوط 
الدولة الأموية سنة ٠۳۲‏ ه . 

وقد اطلق الدكتور شوقي ضيف والمؤرخحون من بعده على المرحلتين الأولى 
والثانية ( عصر صدر الإسلام ) وعلى المرحلة الثالعة ( العصر ال“موي ) تسية إلى 
بني آمية على اعتيار آن معاوية بن آبي سيان آول خلقاثهم . 

ولا كان كتابنا هو * شعراء النبي ٠‏ فلن تخرج عن الفترة الاولى من عصر 
صدر اللإسلام وبالتحديد فترة نبوة محمد ية » وما قيل في هذه القترة من شعر 
في محمد جيل ودعوته » ولذلك اطلقنا على كتاينا « شعراء النبي 5ي ٠‏ > آي آنا 
لن نترجم لهولاء الشعراء الذين هجوا الدعوة المحمدية ومحمدا بالطبع > إلا من 
دحل اللإسةام يعد ذلك ء وأخحذ جانب الدعوة المحمدية مدافعًا ومؤيدا » ثم ظهر 
أثر هذه الدعوة فقي شعره كعبد الله بن الزبعري وضرار ين الخطاب ء على سبيل 
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المثال للا الحصر . 

وقد أثار المؤرخون والنقاد عدة قضايا عند تحرضهم للشعر في العهد التبوي 
وصدر اللإسلام بصورة عامة » لعل على رأسها موقف الإسلام والنبي محمد ك 
من الشعر » والتساؤل حول شاعرية التبي ية وهل كان شاعر؟ ؟ وضعف الشعر 
في عهد النيي بي بسبب نزول القرآن » وما ترتب على ذلك من قلة الشعر فقي 
هذا العهد كما وكيقًا . وستعالج في هذا القصل هذه القضايا بالترتيب حسب 
ورودها ولكن بصورة موجزة . 
كثرة ما نظم من شعر في عهد النبي َة والخلفاء الراشدين : 

عند ما قال ابن سلام الجمحي في كتابه طبقات فحول الشعراء « كان الشعر 
علم قوم لم يكن لهم علم أصح مته فجاء الإسلام قتشاغلت عنه العرب وتشاغلوا 
بالحهاد وغزو فارس والروم ء ولهت عن الشعر وروايته . فلما كثر الإسلام 
وجاءت الفتوح › واطمانت العرب بالانصار » راجعوا رواية الشعر ء فلم يؤولوا 
إلى ديوان مدون ولا كتاب مكتوب » والقوا ذلك وقد هلك من الحعرب من هلك 
بالموت والقتل » فحفظوا أقل ذلك » وذهب عليهم مئه كير ٩”‏ فرت عبارته 
خحطا » فظن من ظن آن العرب توقفت عن قول الشعر والاهتمام به » خاصة في 
عهد النبوة » ثم جاء ابن حلدون بعد ذلك ليؤكد هذا التقسير الخاطى قي مقدهته» 
عند ما قال : ٠‏ ... ثم اتصرف العرب عن ذلك آول الإسلام بجا شخلهم من آمر 
الدين والتبوة والوحي ء وما أدهشهم من اسلوب القرآن ونظمه قاخرسوا عن ذلك 
وسكتوا عن الخوض في التظم والنشر رماتًا ثم استقر ذلك وأونس الرشد من اللة > 
ولم يتزل الوحي في تحريم الشعر وحظره » وسمعه النبي 5ة وأثاب عليه فرجعوا 
حینئل دیدنهم مله ٩‏ ۴ 
() ابن سلام الجحمحي : طبقات قحول الشعراء » الهيغة العامة لقصور الثقافة » الذخاتر » ع 

. ٠١ ۰ ۲٤ القاهرة ۰۱ ۲۰ » ص‎ ٠ 
. 5۸١ ابن حلدون : المقدمة > دار إحياء التراث العربي »۽ ط ۳ » پيروت »> د ۔- ت ص‎ )۲( 
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وابن حلدون هتا یردد ما قاله سلغه این سلام » بيد انه يۆكد هنا آن الشعر 
توقف في عهد النيوة > وهتا ما لا نوافقه عليه بالمرة > لان الوقائع التاريخية 
تنقض ذلك من ناحية » وعبارة ابن خحلدون نفسها تتقض ذلك أيضًا من ناحية 
ثانية > فقد قال في ختام عبارته ان الرسول استمح إلى الشعر وأآثاب عليه » وهذا 
آكدته الوقائع التاريخية » فقد اتخ شاعر) خحاصًا له هو حسان بن ثابت » وقد 
انضم إليه شعراء آحرون » مثل : عيد الله بن رواحة » وكعب بن مالك › كانوا 
بمثاية لسان حال الدعوة المحمدية والتافحين عنها ضد هجمات الأعداء من شعراء 
المشركين و * تزخر كتب اللادب والتاريخ يما نظم من أشعار في صدر الإسلام » 
وهي آشعار كثيرة » نلقاها في كل ما يصادفنا من آاحداث العصر » فليس هناك 
حدث كيير إلا ويواكبه الشعر ويرافقه »> وكان أكبر الاحداث دعوة الرسول كار 
إلى الإسلام ۾ ٩‏ . 

أما عبارة ابن سلام فالتقسير الصحيح لها في رأبي : آن العرب انشخلت 
بالإسلام والوحي قي البداية عن رواية الشعر والاهتمام به > لذلك ضاع شعر كثير 
ولم يبق منه إلا القليل » خحاصة من شعر الجاهلية » وعليه لا يجوز أن نفهم من 
عبارة اين سلام كما فهم ابن خلدون آن الحرب أخرست عن قول الشعر » بل 
على العكس من ذلك › فن ثمة عبارة لابن سلام في كتابه طبقات قحول 
الشعراء» تشير إلى أن القصائد قصدت وطولت على عهد عبد المطلب وهاشم ين 
عبد مناف * ولم يكن لاوائل العرب من الشعر إلا الابيات يقولها الرجل في 
حاجته » وإنما قصدت القصاتد وطول الشعر على عهد عبد المطلب وهاشم بن 
عد متاف » ”“ . ومعلوم أن عبد المطلب جد التبي ية » آي آن الشعر كان 
مزدهرا ومطولا في حياة النبي کي . 

والواقع أن ازدهار الشعر في عهد التبي َي حقيقة لا تحتاج إلى كثير بيان » 
() شوقي ضيف : العصر الإسلامي ٠‏ دار المعارف » القاهرة » 1۹۷۸ء ص ٤۲‏ . 
(۲) ابن سلام : طبقات فحول الشعراء » مرجع سابق » ص ۳١‏ . 
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فالشعر يسيل على كل لسان من صحابة التبي ي المؤيدين له آو المشركين أعداء 
الإسلام » ويكقي آن نلقي نظرة على كتب مشل سيرة ابن هشام أو الاستيعاب في 
معرفة الأصحاب لابن عبد البر القرطبي آو الإصابة قي تيز الصحابة لابن حجر 
العسقلاني آو طبقات بن سعد وغيرها من الكتب الترائية الشاملة كالاغاني وخزاتة 
الآدب وغيرهما . 

ولعل هذا يسلمنا إلى قضية اخحرى ساعدت على الظن بفكرة قلة الشعر 
وضعقه فا في عهد التبي ي آلا وهي : 
موقف القرآن من الشعر 

لو تتيعنا لقظة الشعر والشعراء قي القرآن الكريم لوجننا أنها وردت في ستة 
مواضع » في خحمسة متها يحكي القرآن ما حاول كفار قريش أن يلصقوه برسول 
الله اة من اتهامات باطلة وصفات طائشة كاذية على رأسها وصف التبي بآنه 
شاضر . 

۱ - قال تعالی « بل قاوا اعات حلام بَلِ اقرا مَل هو شَاعر قاتا باية كَمًا اسل 
الأَولُوت € [ الأنبياء : ٥‏ ] . 

۲ _ < وما عمتا الع وما يي لَه إن هو إلا ذكْر وقُرآن مُبين ى يدر من كات حي 
وق اققرل تی اہین € [ ہس : ٩٩‏ ء ۲۷١‏ . 

4 ویقّوئوت آنا اروا آلها لعاعر مَجنُون ® بل جَاءَ باحق وَصَدُق المُرسلين‎ ۵ - ٣ 
. ] ٣۷ › ۳١٣ : الصافات‎ 71 

. ] ۳١ : آم يقَوون شَاعر تربص به ريْب امنود € [ الطور‎ < - ٤ 

٥‏ _ ظ قلا اقسم با صروت ھچ وَعَا لا صروت 9ع نه تقول رسو کرم 62 وا هو 
بقل شاع ر قلاا ما منوت [ الحاقة : ۳۸ ٤١‏ ] . 

والتامل في هذه المواضع الخمسة التي أوردتاها هنا يجد أنها جاءت لقصور 
موقف المشركين إزاء القرآن وتأثيره في النقوس »› ولتؤكد لهم أن القرآن وحي من 
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عند الله منزل على رسوله محمد ية » فجميعها مسوقة لتنزيه الرسول َة عن 
آت يكون من الشعراء الذين يبتدعوت القول . فالقرآن في هذه المواضع لم يتحدث 
عن الشعر من حيث هو قن من القول يجوز للمسلم أن يتعاطاه آو يحرم ذلك 
عليه» وإنما جاء - كما آسلفنا - لتنريه التبي والقرآن تفسه عن الشعر + لتأكيد 
حقيقة أهم وهي احتلاف القرآن عن كلام العرب من ناحية وتزوله من قبل الله 
تعالی على رسوله ية من نأحية آحرى 

ولعلل الموضع السادس الذي ذكر فيه لظ الشعر ف قي القرآن نهو اللي ار جد 
أكبر حول انصراف الشعراء عن قول الشعر . قال تعالى $ والشعراء يعم 
الْغاووت صي اتم تَر اهم في کل واد بھیمُوت ت وأنھم قولوت ما لا علوت ® إلا الّذین 
آمو عملا المَالحَات وَذَكَرّوا الله كتير واَصَرُوا من بعد ما طَلموا وسيم الدين ظلموا أي 
منقلّب ينقلبون ) [ الشعراء : ۲۲۴ ۔ ۲۲۷ ] . 

إن هذه الآيات جعلت ابن رشيد الائدلسي في كتايه « العمدة » يعقد قصلاً 
كاملا تحت عنوان « ياب في الرد على من يكره الشعر > آكثر فيه القول من كلام 
النبي ب والصحاية والوقائع التي تؤكد عدم كراهية الرسول ية والعرب للشعر› 
غير آن آهم ما قاله في هلا الباب هو رده على من احتج بآیات سورة الشعراء 
الواردة أعلاء في كراهة الكحر حن قل اام »> يقول ابن رشيق فآما احتجاج من 
لا يقهم وجه الكلام بقوله تعالى <والشعَراء يهم لاون صت آم تَر نّم في كَل وآدٍ 
یمون 9 وآنھُم يَقَولُون ما لا يعون فهو غلط وسوء تاول » لان المقصود بهذا 
النص شعراء المشركين الذين تناولوا رسول الله ب بالهجاء » ومسوه بالاذى» فاما 
من سواهم ن اللومنين لتر داعل قي شيء من طللك > الا لمح كف امساح 
الله عز وجل وتبه علیھم قال : « إلا الدين اموا وَعَملُوا الصالحات وذَكَروا الله كيرا 
وانتصروا من بعد ما ظلمُوا ) يريد شعراء التبي الذين ينتصرون له» ويجييون 
المشركين عنه » كحسان بن ثابت وكعب بن مالك » وعيد الله بن رواحة » وقد 
قال فيهم التبي 5ة « هؤلاء النقر آشد على قريش من تضح النبل ٠‏ وقال لحسان 
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اين ثابت : ١‏ اهجهم - يعني قريش - فوالله لهجاؤك عليهم شد من وقع السهام 
قي خلس الظلام » اهجهم ومعك جبريل روح القدس ٠‏ والف آبا بكر بعلمك تلك 
الهنات » فلو آن الشعر حرام أو مكروه ما اتخذ التبي بي شعراء يثيبهم على 
الشعر » ويامرهم بعمله ويسمعه منهم . آما قوله َة : « لان يتلئ جوف 
آحدکم قیحًا حتی يريه خير له من أن يمتلء شعر) » فإنما هو من غلب الشعر على 
قلبه » وملك نقسه » حتی شخله عن دیته وإقامة فروضه › ومتعه من ذکر الله 
تعالى وتلاوة القرآن . والشعر وغيره - مما جرى هذه المجرى من شطرنج وغيره - 
سواء ٭ ٩7‏ . 

وإذا كان ابن رشيق من القدماء يؤكد هذا الموقف الإيجابي للقرآن الكريم من 
الشعر ›» فإن الدكتورة عائشة عبد الرحمن - ينت الشاطئ - تؤكد بعدا آحر في هذا 
الموقف الإيجايي للقرآن من الشعر ء فيعد آن تذكر لتا الكثير من الأدلة النقلية 
والعقلية ما يؤكد عدم كراعية الإسلام للشعر » تصل بنا إلى رآي جديد وهو أن 
الإسلام سما بدور الشاعر في الحياة الاجتماعية والسياسية مقارنة يدوره السابى في 
العصر الجاهلي »> تقول : « كان التطور الهام الذي حدث هو أن الإسلام آراد 
لشاعر القبيلة آن يصير شاعر الامة »> فلم يهدر بهذا ذاتية الشاعر » يل آراد لها أن 
ترحب فلا تعود محدودة بنطاق الأسرة والقبيلة > ولم يَصر الشاعر في الوضع 
الجديد داعية ماجورا » فما كان الرسول ية ولا أحد من خلفائه رضوان الله 
عليهم يستبيح أن يقتح باب المسلمين للشحراء ثمتًا لتأييدهم ٠‏ بل ما كات الرسول 
ولا أحد من حخحلعغاثه يعد هذا المال ملكا له يتصرف فيه كيفما شاء » وإنغا هو مال 
المسلمين آمانة بين آيدي الئيي واخلقاء الراشدين ٠‏ ينفقون مته على خير الرعية 
ومصلحة الجماعة» طبقًا دود الله » "° . 


() ابن رشيق القيرواتي : العمدة › دار الجيل للتشر والتوريع والطباعة » ط ©١‏ »> بيروت › 
1 ,+ ص ۴1 > ۳۲ . 
7( عائشة عيد الرحمن : قيم جديدة للادب العريي »> دار المعارف ط۲ » القاهرة 1۹۹۲١‏ )= 


المدخل ( الشعر في العهد التبوي ) 


إذن فالقرآن لم يحرم الشعر ولم يحض على کراهیته » كل ما في الامر آنه 
«قد ميز بين فريقين من الشعراء ۽ فریتی استخل قنه قيما ينافي هدي الدين وآدابه : 
فهو الغريق المعيب الذي حاريه القرآن » وفريق اجه بشعره إلى العمل الخير 
الجميلء وإلى تصرة الحق آنى وجد » فهو القريق الذي أخرجه من ذلك الوصف 
العام وآيده بكل قوة » ”° . 

د والمتتیم لوقف اللإسلام من الشعر في عهد التبوة يجد أن اللإسلام اتخ من 
الشعر مواقف تنسجم وطبيعة المرحلة التي شهدتها الدعوة » قالمواقف اللإسلامية لم 
تكن اعتباطية وعشوائية » بل كانت منبثقة من ظروف الدعوة نفسها » ”° . 
فيمكن آن نقول آن ثمة مراحل أو درجات في موقف الإسلام من الشعر » فغي 
بداية الدعوة 

١‏ - ذم الإسلام الشعر وهوّن من آقدار الشعراء » حين كان الشاعر يهاجم 
الدين » ويتتقص مته » وحين كان المشركون يتهمون الرسول بأنه شاعر »> ويأان 
قوله شعر . 

۲ - اتخذ اللإسلام الشعر - يعد فترة من الدعوة - سلاحًا من آسلحة الحرب » 
فاح يوجه الشعراء نحو الالتزام النسبي بقيم اللإسلام وتعاليمه » قشهر هؤلاء 
الشعراء آلسنتهم يحاربون بها آعداء الإسلام من مشركي قريش » كما سنرى في 
رد حسان بن ثايت وعيد الله بن رواحة وكعب بن مالك وغيرهم على الشعراء من 
مشرکي قریش . 

٣‏ بعد فتح مكة والطائف » آتهى اللإسلام مهمته المربية تقريبًاً وانتهى دور 
الشعر الهجائي او دور النقائض الشعرية » خحاصة بعد دخحول الناس في دين الله 


» ص ۷۷ . 

)١(‏ د . سامي مكي العاتي : الإسلام والشحر » عالم المعرفة ء ج ٠١١‏ » الکویت » ۱۹۸۳ ء 
ص ٤٥‏ . 

() د - فايز ترحيني : الإسلام والشمر » دار الفكر الليتاتي » بيروت ٠‏ ۰ ص ۸۷ . 
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آفواجًا » فلم يعد من المقبول إثارة الضغائن والاحقاد عن طريق الشعر » ولذئلك 
دحل الشحر مرحلة جديدة في آغراضه وموضوعاته . 

والغلاصة : إن هته المواقف كان لها أثرها في تطور شعر الدعوة قي العهد 
النبوي وفيما بعد » وعليه لا يكن القول : « آن الدين الإسلامي قد نهى عن قول 
الشعر عموما » ولا يكن القول أيضًا أته شجع الشعر دون توجيه أو تهذيب » بل 
يجب آن ينظر إلى النهي والتشجيح من منطلق الاحداث التي رافقت اللإسلام › 
وطبيعة المواقف والمراحلل التي شهدها الإسلام » كما لا يكن أن يتظر إلى الشعر 
يمعزل عن تلك المواقف والمراحل » ° . 

وهکذا بعد هذا العرض یکن أن نقول آن الإسلام لم یکن حاثااً آبدا في وجه 
الشعر والشعراء » بل شجع على قول الشعر وتوجيهه إلى دروب جديدة من القول 
ساعدت وقائع الدعوة بمراحلها الملختلفة على طرقها » ومن ثم ظهرت موضوعات 
جديدة » وآفاق آرحب امام الشعراء في عهد النبوة . 


الرسول والشعر 

نشا النبي بي وتربى في بيئة كثر فيها الشعراء » وكانت الشاعرية مصدر 
فخار للرجل منهم »> ومع ذلك لم يؤثر عنه آنه حاول قول الشعر لا قبل الرسالة . 
ولا بعد تتابع نزولها . ومع ذلك حاول كقار قريش وصقه باآنه شاعر وآن القرآن 
الذي ينزل عليه ما هو إلا شعر » قال تعالى على لساتهم « بل قالوا أضغَاث أحلامِ 
بل افَرَاه بل هو شاعر € [ الانبياء : ٥‏ ] » وكان رد الله تعالى على هذه التهمة 
حاسما وما عَلْماه الع وما بغي له إن هو إلا ذكر وفرآن مین € 3 يس : ٩۹‏ ] . 

إذت فقد نزه الله تعالى الرسول ية عن قول الشعر آو محاولة تعلمه » وليس 
ذلك لان الشعر شيهة أو منقصة لا يجب آن يتحلى بها الرجل الفاضل أو 
الشريف» ولكن لان الله « بعث إليهم نيا ولم يبحث لهم شاعر » وآن هذا الذي 


(۱) يسحیی الخبوري 2 الإسلام والشعر » متشورات مكتية النهضة »> پخداد 1۱۹٦1٤٤‏ » ص ٤١‏ . 


المدخل ( الشعر في العهد النبومي ) 
آنزله عليه وعلمه إياء هو القرآن الكريم المعجزة الكبرى التي تحداهم أن يأتوا يسورة 
من مغله» “ . فلو كان الرسول شاعر) ء» لنسب العرب بلاغته وفصاحته وحجته 
التي استقاها من القرآن الكريم إلى ملكة الشعر آو شيطان الشعر »> ولأضحى 
الشك في القرآن - حسب زعمهم - أقرب إلى معقولهم » وكي لا يزدادوا ضلالا 
ويتمسكوا بحجتهم اخاطثة » لم يرو الرسول بيت شعر كامل الوزن صحيحه ؛ 
وإذا أثر عنه بعض الابيات فهي اقرب إلى النشر منها إلى الشعر »> مشل قوله : 
اتا النبي لا كذب آنا ابن عبد المطلب 

فهذا من الرجز » ولا يعده علماء الشعر من الشعر » ومع ذلك ققد آثر عن 
النبي ية استماعه للشعر قبل بعثته وبعد البعدة بالطبع » فقد شجع الشعراء 
المسلمين يستنهض هممهم على قول الشعر الحجيد » بل كان يوجه الشعراء إلى آن 
يتمثلوا في شعرهم المفاهيم الإسلامية والقيم الجديدة » والدليل على ذلك هذا 
العدد الكيير من الشعراء الذين التغوا حول البي ييو ودعوته » حتى ليتجاور 
عددهم عند بعض الباحثين آربعمائة شاعرا » وسياتي قي معرض ترجمتنا لشعراء 
التبي ية معرفة كيف توفر حس نقدي نحو الشعر » يقوم على التوجيه والتقويم 
للشعراء » كذلك توفر ذائقة نقدية للنبي بي تميز جيد الشعر من رديئه . وهنا 
يبرزر سوال مهم : لاذا لم يقل الرسول ية شعرا ؟ يكن أن تقول أن الموهية 
الشعرية ليست من لوازم العظمة آو النبوة » ولم يوؤثر عن نبي سابق أنه كان 
شاعرا» ولا يضر التي آلا يكون شاعراً »> غير أن هتاك تفسیرا آتحر آورده آحد 
الباحثين الحادين» ويرجع عدم قول النيي بيد للشعر بان الله تعالى « صرقه ٠١‏ عن 
ذلك كمة أرادها « ولعلتا تتلمس حكمته تعالى قي صرف نفسه الشريفة عن قول 
الشعر بثلائة آمور : 


(1) د . عبد العزيز الدسوقي : محمد والشعر » مجلة الهلال » عدد اغسطس > دار 
الهاال. القاهرة > ۱۹۹۷ » ص ٩۱‏ . 
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الأول : إن القرآن الكريم الذي تزل عليه أرفع من الشعر واعلى بيات واجل 
قدر » فما حاجة من يتنزل القرآن عليه إلى قول الشعر ؟ إنه - بالقرآن ‏ يكون قد 
جاوز الشحر . 

الثاني : إت المشركين والكفار اتهموه يآنه شاعر » فمن البلاغة والحكمة في 
تفتيد تهمتهم أنه لا يقول الشعر بتاتًا » حتى إنه لم يكن يروي بيتا من الشعر إذا 
آراد آن يتمشل جمعتاه » إلا بعد آن يغير في ترتيب الفاظه ليلغي وزته - کما قلتا 
سابقا . 

الثالث : إن الله تعالى هياء ليكون صاحب رسالة يقيم إيصالها للناس على 
مصدرين : القرآن وحديث الرسول » القرآن يضع البادئ والاسس والتفصيالات 
لاشیاء آخری » ثم ينزك تفصيلها حديث الرسول » ومن المعروف آن تفصيل 
الاشياء تفصيااً جاليا ليست وسيلته الشعر وإنما وسيلته التعر » ) . 

وإذا كان الله تعالى قد صرف نبيه الكريم يلل عن قول الشعر » فاته لم 
يصرفه عن الاستماع للشعر والحث عليه طالا كان يحث على قيم الإسلام ويدافع 
عته » فالشعر هتا وسيلة تهدف إلى خحدمة الرسالة . . ونظرا لآهمية هذه الوسيلة 
وتآثیرها > اتخذ التبي يي حسان ين ثابت شاعرا وبتى له مثبرا في المسجد ينشد 
شعره من قوقه > وقد ظل حسان ينشد الشعر من فوق هذا المئير بعد آن انتقل 
الرسول الاعظم ب إلى الرقيق الاعلى . وقد اتضم إلى حسان بن ثابت شعراء 
آحروت - كعب بن مالك وعبد الله بن رواحة - كان وقع شعرهم على كقار 
ومشركي قریش كوقع التبل كما آشرتا من قبل . 

وقد كانت للرسول ملكة نقدية بحكم نشاته في بيغة شاعرية »> وفصاسته 
وبلاغته التي تعلمها من القرآن الكريم » إذ مكتته هذه الملكة من تييز جيد الشعر 


() عودة الله متيع القبيسي : تجارب قي النقد الادبي التطبيقي » دار البشير » عمان » ٠۹۸١‏ 
ص ۴۰ . 


المدخل ( الشعر قي العهد النبوي ) EK‏ 


من ردیثه » وتوجیه وتقویم ما یلقی عليه من شعر . فعندما يسمع كحب بن مالك 


يقول : 


مدافعا عن جذمة كل فخمة ‏ مدرية قيها القواتس تَلْتَحَ 

يتكر عليه اتجاهه نحو العصبية القبلية » التي هي من آئار الحاهلية »> ويطلب 
إليه أن يبدل كلمة < جذمنا » بكلمة « ديننا » ويفعل ذلك كحعب . 

وحين يفد النابخة الجعدي وينشده قوله : 

بلَذنا السماء مجدتا وجدودتا وإنا لترجوا فوق ذلك مظَهرا 

ويحسن التبي َة بتوجه الشاعر تحو الاسلوب الجحاهلي في القخر › يقول 
له: « إلى آين يا أبا ليلى ؟ » فيقول التابغة : إلى الحئة . فيقول له النبي مختبطا 
بهذه الروح الحديدة : ٠‏ إن شاء اش » . والامثلة على ذلك كثيرة . 

وقد عرف الشعراء بعد ذلك « ما للشعر من تأثير قي نفس التبي بي وقليه › 
لذلك اتخذوا مته وسيلة يستشفعون يها عنده » فكان يستجيب لهم › فينصر 
مستنصرهم ويغيث مستغيشهم » ويقيل من مقتدرهم ويرق لحالمهم » ©“ . والأمثلة 
على ذلك كفيرة آيضا » وسيعرض ذلك قي تراجم الشعراء . 

ولفطورة الشعر واثره في النفوس فقد تهى النبي بل عن رواية يعض 
الأشعارء ء وهنه الأشعار لا تتجاور نصين شعريين فقط » هما قصيدة آمية ين 
آبي الصلت التي يرڻي فيها من اصيب من قريش يوم بدر » وهي قي واحد 
وثلاثين بيا . اما النص الثاني فهو قصيدة الاعشى في هجاء علقمة بن علائة 
ومدح عامر بن الطفيل والتي مطلعها : 

عَلْقَمّ ما أنت إلى عامر الناقضٍ الاوتار والواقر © 

كما آهدر دم بعض الشعراء من المشركين واليهود ممن حارب الإسلام بلساته 
(۱) سامي مكي العاني : الإسلام والشعر » مرجع سابق » ص ٠٤‏ . 
(۲) سامي مكي العاتي : المرجع تفسه » ص ۷١‏ »› ۷۲ . 


> 35 شعراء حول الرسول د‎ KE 


وسلاحة » مثل آبو عزة الحمحي وعصماء بتت مروان وكعب بن الأشرف 
اليهودي› وغيرهم . 

غير أن من تاب واعتذر عفا عنه النبي ية وقبل إسلامه » ولعل الثل الاشهر 
في ذلك كعب بن زهير والحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي . 

وفي الختام تشير إلى أن التبي نقسه تحول إلى مصدر الإلهام للشعراء » 
قالهمت شخصیته ودعوته مجموعة كبيرة من الشعراء لا في عصر صدر الإسلام 
فقط بل فقي كل العصور › فاصیح المديح التبوي آأحد آم موضوعات الشعر 
العربي على مر العصور الأدبية . 

وقد تناولتا في تابنا هذا تراجم الشعراء الذين التقوا التبي كي ودعوته › 
فمدحوه آو رڻوه أو دافعوا عن دعوته أو شخصه أو قيم اللإسلام وميادئه » وقد 
رجعنا قي ذلك إلى أمهات الكتب في التراث العربي › وقد اشترطنا في الشاعر 
من شعراء النبي ية آن یکون معاصر) له » وآن یکون قد آنشد بین يديه شعر؟ ۰ 
أو رسال إليه شعره فسمعه النبي » ورثى التبي ب إبان وقاته » وآن يکونت صحب 
النبي َيه مسلمًا لم يرتد إلى الكفر آو الشرك . وعلى الله قصد السبيل . 


۹ الفصل الأول 


[ حرف الهمرة] 


١.أبوذؤيب‏ الهذلي 
۲.أيوسفيان بن الحارث 

۳ أبو طالب بن عبد المطلب 
٤.أبو‏ قيسصرمة بن أنس 
۵.أبو محجن الثقفي 

وار لت تید محلب 
۷ لاعشی میمون بن قیس 
۸ أنس بن زنيم الكناني 
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ج 


سسس 


الفحل الآول ( حرف الهمزة ) rr?‏ 


آبو ذؤيب الهڌلي 


اسمه حویلد بن حالد » وقیل خالد بن خویلد » آشهر وأشعر شعراء هذيل 
جاهلي إسلامي » أسلم قبل وفاة النبي ية ولم يره »> حضر وقاة النبي ا 
ورثاه» ونلمح في شعره بصورة عامة تأثرا يالمعاني والقيم اللإسلامية . 

وکات آبو ذؤيب معَدّما على جميع شعراء هذيل بقصيدته التي يقول فيها : 

والنقس راغبة إذا رعَبحها وإذا ترد إلى قليل تقتع 

وهذا البيت من شعره المفضال الذي يرثي فيه آبناءه الفمسة الذين أصيبوا فقي 
عام واحد » وقد تنبا أبو ذؤيب بوفاة النبي بل » إذ يقول : بلخنا أن رسول الله 
َة عليل » فاستشعرت حزنا وبت باطول ليلة لا ينجاب ديجورها » ولا يطلع 
نورها » فظللت اقاسي طوئها » حتى إذا كان قرب السحر اعقيت »> فهتف لي 
هاتف وهو یقول : 

خحطب اجلل آناخ بالاسلام بين النخيل ومعقد الآطام 
قبض النبي محمد فعيوتنا تذرى الدموع عليه بالتسحام 

وعند ذلك وثب آبو ذؤيب من نومه فزْعًا » ثم آتى المدينة مسرعا » فوجد لها 
ضجيج كضيج الحجيج - على حد قوله - إذا أهلوا بالإحرام » قعلم آن رسول الله 
قد بض » فشهد الاحداث التي تلت الوفاة جميعًا »> وظل في المدينة حتى 
صلی على النبي َو وشهد دفنه » ثم یکی على قبره راثیا فقال : 

لا ريت التاس قي عسلاتهمم ‏ ما بين ملحود له ومضرح 

متيادرين لشرجع بأكفه wg$م‏ تص الرقاب لفقد أبيض آروج 

فهتاك صرت إلى الهموم ومن يت جار الهموم يبيت غير مروح 

كسفت لصرعه التجوم ويدرها وتزعزعت آطام بطن الابطح 

وتزعزت آجبال یشرب كلها وتخیلها خلوح خحطب مقدح 
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ولقد رجرت الطير قبل وفااته عصابه وزجرت سعد الاذتج 
وذجرت آن تعب المشجع سائىًا متفائلاً فيه بغال الاقق جح 
وانصرف بعد ذلك آبو ذؤیب إلى بادیته › فاقام بھا »> وظل بھا حتی انتدبه 
عمر ين الخطاب للهجاء » فلم يزل مجاهد حتى مات بارض الروم » ودقن 
حناك»› ویروى في ذلك آن آبا ذؤيب جاء إلى عمر بن الخطاب في خلافته فقال : 
«يا آمير المؤمنين : آي العمل آفضل ؟ قال : اللإيمان بالله . قال : قد فعلت . 
فاي العمل بعده افضل ؟ قال : الجهاد في سبيل الله . قال : ذاك كان على » 
فتوجه من فوره غاریا هو وابنه وابن آخیه ابو عیید » حتی آدرکه الموت قي بلاد 
الروم . وقيل : إنه شعر بدنو آجله + لابن آخيه قييل وفاته مياشرة : 
آبا عبيد رفع الكتاب واقترب الموعد والحساب 
وكاتت وفاة آبي ذؤيب قي خلافة عشمان . 
وإذا كان آبو ذؤيب قد أسلم وهو شيخ كبير » فالذي لا شك فيه أن قیم 
الإسلام ومعانيه قد تسربت إلى شعره قبل آن يسلم » وذلك لان الإسلام في 
صورة الوحي وحديث النبي ية كان قد انتشر وعم آجزاء الجزيرة العربية » وكات 
الشعراء - وهم الطبقة المثقفة بها - آول من تاثر بهذه المعاتي »> ولذلك تلمح أثر 
هته آلقيم والمبادئ الإسلامية في شعره بصورة عامة . ولعله من المفيد أن تنذكر هنا 
آہیاتًا من قصيدته المشهورة التي يرثى فيها آبتاءه الخمسة الذين آصيبوا في عاء 
واحك. 


آم المنون وريبها توجع والذهرٴُ ليس بعتب من يرح 


قالت آمامة ما لجحسمك شاحًا مند ابتذلت ومثل مالك ينقع 
آم لا لبك لا يلائم مضجت إلا اقض عليك ذاك الضجم 
فاجبتها إن ما بڃسمي آته ودی بني من البلاد قودعوا 


3 ¥ 


آودىی بتي فاعقيوني حسرة بعد الرقاد وعَبَرةَ لا تقلع 


الفصل الآول ( حرف الهمزة ) 


فالعين بعدهم کان حداقها کحلت شوق فهي عور تدمع 
ت ایح ف و د 
فغيرت بعدهم بعيش ناصب وإخال اني لاحق مسسيع 
ولقد حصرت بان أدافع عنهم وإذا الميّةَ اقبلت لا تدقع 
وإذا المئية آنشبت اظفارها الفيت كل تيمة لا تنقع 
وتجلّدي للشامتين أريهمٌ ائي لريب الدهرٍ لا أتضعضع 
حتى كاني للحوادتث مروة بصفا الشقر كل قرع 
والدعر لا یت على ائه جود السحاب لھا جدان ازے ٩7‏ 


والقصيدة طويلة نكتفي منها بهذه الابيات 


(1) ابن حجر العسقلاتي : الإصاية في تيز الصحابة »> مج ٤‏ » مؤسسة التاربخ العربي ودار 
إحياء التراث العربي » بيروت » د . ت » ص ٩۷ » ٦7‏ . 


شعراء حول الرسول ١‏ 5 › 


بو سقيان بن الحارث 


هو آبو سقيان بن الحارث بن عيد الطلب بن هاشم القرشي الهاشمي ابن عم 
رسول الله َة » وكان آحًا له من الرضاعة » اأرضعتهما معا حليمة بتت آبي 
ذؤيب السعدية . كان أحد الصحابة الذين يشبهون النبي م . 

وقد كان آبو سغيان بن الحارث من الشعراء المطبوعين على قول الشعر »> ولا 
غرو » فقد كان أحد الشعراء الخمسة المشهورين قي قريش › الذي هجوا الئيي 
ية ووقفوا في وجه الدعوة الجحديدة . وقد تولى حسان بن ثابت الرد عليه » فهو 
المعني بقول حسان : 

الا ابلغ آبا سفيان عتي مَلعَلةَ فقد برح الحقاءً 

هجوت محمدا فاجيت عته وعند الله فيي ذاك الجراء 

وسئذکر الشعر کاملاً عن ترجمتنا خسان بن ثابت . 

أسلم آبو سفيان بن الحارث يوم فتح مكة قبل دخولها رسول الله َة »> حيث 
لقيه هو وابنه جعفر بن آبي سقیان بالابواء قاسلا ° . 

ويروي ابن اسحاق في السيرة النبوية قصة آخحرى قي إسلام الحارث »› فيقول: 
#وقد كان ابو سفيان بن الحارث بن عيد المطلب وعيد الله بن آبي آمية المغيرة قد 
لقيا الرسل جه بتيق العقاب » فيما بين مكة والمدينة » فالتمسا الدخحول إليه > 
قكلمته آم سلمة فيهما فقالت : يا رسول اله » ابن عمك وابن عمتك وصهرك »› 
قال : ١‏ لي حاجة لي بهما ٬‏ آما ابن عمي فهتك عرضي واما ابن عمتي وصهري 
فهو الذي قال بمكة ما قال »> قلما حرج الخير إليهما بذلك ومع آبي سفيان بني له 
قال: والله لياذنن لي أو لآخحذن بيدي بني هذا ثم لنذهين في الارض حتى نموت 
عطشًا وجوعًا » فلما بلخ ذلك رسول الله يي رق لهما ثم آذن لهما فدحلا عليه 


(1) ابن عبد البر النمر القرطبي الاستيعاب في معرفة الأصحاب ( على هامش كتاب 
الإصابة في تييز الصحابة لابن حجر العسقلاتي ) » مج٤‏ ۽ مصدر سابق » ص ۸٤‏ ۰ 


الفصل ! ف الخمزة 
الفصل الأول ( حرف الهمزة ) 


وآسلها ۾ ٩)7‏ 

وقد حسن إسلام آبو سقيات بن الحارث »> قیقال آنه ما رقع رآسه إلى رسول 
الله َي حياء منه ۰ وقد ورد لتا اين هشام وغيره قصيدة أبي سفيان يوم آسلمء 
وهو يوم قتح مكة » حيث يجمع فيها بين الاعتذار والتوقير للنبي ية » والإيان 


برسالته فیقول : 


هدا هاو غير تفسي ونالني RS gr e‏ 


هم ما هم من E‏ يقل هواه 
ارين لارضيهم ولت بلائط 
مقر لثقيف لا آريد تتالهاً 
فما كنت في آبلبيش الذي نال عاھرا 


وأدعى وإن لم اتتسب من محمد 
وإن کان ذا راي یلم ويقتّد 

مح القوم ما لم أهد قي كل مقَعَدَ 
وقل لثقيف تلك غيري او عدي 


وما کان عن جرّي لساتي ولا يدي 


قباثل جاءت من بلاد بعيدة نزاقع جاءت من سهام وسردد 
قال ابن [سحاق : فذکر آنه عندما قال : « مع الله طردته کل مطرد ٩‏ ضرب 
رسول الله صدرء وقال آنت طردتني کل مطرد . 
آشرنا منذ قلیل آن آبا سفیان بن الحارث حسن إسلامه » وآنه لم یکن يرفع 
رأسه في وجه النبي يد حياء منه » ولعل الدليل على حسن إسلامه اشتراكه قي 
وقعة حنين ودفاعه المجيد عن النبي يي في تلك الوقعة » ومن شعره قي يوم ٠‏ 
ین + 
إن اين عم المرء من أعمامه بني آبيه قوة من قدامه 
فإن هذا اليوم من آيامه يقاتل الحرمي عن آحرامه 
يقاتل المسلم عن إسلامه ” 
() اين هشام العافري : السيرة النبوية » مج۲ ٠‏ دار انار » القاهرة » ص ۲۱۰ ۰ ۴۱١‏ . 
(۴) ابن حجر العسقلاني ٠‏ الإصابة في تمييز الصحابة » مصدر سابق » ص ٠٠‏ . 


شعراء حول الرسول < 15 
وعلى الرغم من قلة شعر آبي سفيات بن الحارث بعد إسلامه » إذا لم يصلنا 
إلا القليل ء فإن قصيدته في رثاء النبي ية لتدل دلالة كبرى على صدق إسلامه 
وعمق إيانه وحبه الصادق للنبي ك . يقول في رثاء النبي 45 . 
أرقت فبات ليلي لا يزو وليل اخحي المصيبة فيه طول 
فاسعدني البكاءٌ وذاك فيما اصيب المسلمون به قليل 
لقد عظمت مصيبتنا وجلت عشية قيل قد قبض الرسول 
وآضحت ارضتا عا عراها تکاد بتا جوانبها تیل 


فقدنا الوحي والتتريل فينا 
وذاك احق ما سالت عليه 
تبي كان يجلو الشك عتا 
ویهدینا فلا تخشیې ضلالا 
أفاطم إن جزعت فذاك عذر 


يروج به ويخدو جيرئیل 
ھر الاس ار ادت تیل 
بجا يوحى إليه وما يقول 
علينا والرسول لنا دليل 
وإن لم تجزعي ذاك السبيل 


فقبر آبيك سيد کل قير وفيه سيد الناس الرسولك 

ولابي سقيان بن الحارث آبيات قي القخر يذكرها ابن عبد البر » تدل على 
قوة شعره »> حيث يخفلها روح جاهلية » يقول : 

لقد علمت قریش غير فخر ياا نحن آجودهم حصانا 

وأكثرهم دروعا سابخات وأمضاهم إذا طعنوا سانا 

وادقّعهم لدی الضراء عنهم وآبینهم إذا تطقوا نانا 

وحسْب آبو سفيان بن الحارث بعد ذلك » آنه كان من القلة التي دافعمت عن 
الرسول ية يوم حنين » فلم يجين ولم يهرب » وثبت في القتال حتى من الله 
على المسلمين بالنصر . آما وفاته فقيل سنة خحمس عشرة في حاافة عمر بن 
الخطاب » فصلّى عليه » ويقال سنة عشرين . 


الة 1 فا ز3 
لقصل الآول ( حرف الهمزة ) 


آبو طالب بن عبد المطلب 


د هو آيو طالب بن عبد المطلب بن هاشم » عم رسول الله ية شقیق آبيه › 
اشتهر بكتيته » واسمه عبد مثاف على المشهور » وقيل عمران » وأكثر التقدمين 
على آن اسمه كتيته » ولد قبل الثبي 4ة بخمس وثلاثين سنة . 

تولى آبو طالب رعاية الرسول ية بعد وفاة عبد المطلب » فكفله واحسن 
تربيته وسافر به صحبته إلى الشام وهو شاب » ولا بعحث الرسول ج نيا قام قي 
نصرته » وذبً عنه من عاداه ومدحه عدة مدائح » © . 

وآيو طالب بن عيد المطلب آحد شعراء مكة المعدودين » وصفة ابن سلام 
الجمحي قي عداد شعراء القرى »› وقال عنه : « وکان آبو طالب شاعر؟ جید 
الكلام » آبرع ما قال قصيدته التي مدح فيها النبي َة » ”© . 

ولا حلاف عند القدماء والمحدثين في شاعرية آبي طالب وبراعته في الشعر ۰ 
وإتغا الخلاف علي كثرة الشعر المنسوب إليه وبخاصة في سيرة ابن إسحاق » ققد 
حذف ابن هشام مته الكثير لشكه فيه . والواقع آته إن لم يكن لابي طالب إلا 
قصيدته اللامية التي مدح بها النبي َل لكفته » وائتي منها قوله : 

وآبيض يستشفي الغمام بوجهه ربيع اليتامى عصمة للارامل 

وهي القصيدة التي استحسنها ابن سلام وأورد متها البيت السابق » وآشار أن 
الرواة زادوا فيها » آما ابن هشام فقد اوردها في آريعة وتسعين بيا » وعلق بعد 
روايتها بتمامها قائلا : « هذا ما صح لي من هذه القصيدة » ويعض أهل العلم 
بالشعر ینکر اكثرها > © . 


. ١١١ ابن حجر العسقلاتي : الإصابة في مييزالصحابة »> مج٤ » مصدر سابق » ص‎ )١( 
. ۲٤٤ ابن سلام الجمحي : طبقات قحول الشعراءء جا » مصدر سابق » ص‎ )۲( 
. ١٤١ ابن هشام : السيرة النبوية » مج١ » مصدر سابق » ص‎ )۳( 


شعراء حول الرسول ( 5ة > 

ويستحق ايو طالب بن عبد المطلب أن يتصف بشاعر النبي ية لانه يعد اول 
من مدح التبي ية ٠‏ فقد قال اول قصائده في النبي يي يدافع قيها عنه قي وجه 
قريش »> مرتكز) في مديحه على آساس قيمة بدوية خالصة هي قيمة التسب 


الكريمء يقول : 


إذا اجتمعت يومًا قريش لفخر 
وإنْ حصلت اشراف عبد منافها 
وإن فخرت يوا فن محمد 
تداعت قريش غتها وسمتٌها 
وكتا قدي لا تقر ظلامة 
ونحمي حماها کل يوم کريهڙ 


فعيد متناف سرها وصميمها 
فقي هاشم اشرائُها وقديها 
هو المصطفى من سر وكريها 
علينا فلم تفر وطاشت حلومها 
إذا ما يتوا صعر الخدود تيمها 
ونضرب عن آحجارها من يرُومها 


تا اتتقش العودٌ الزواء وإِتما باکنافنا تندی وتنمی آرومها 

وعندما اتسعت داثرة الخلاف بين رعماء قريش من جهة وبين الرسول ية من 
جهة أخحرى » وقف آبو طالب في جانب ابن أخيه وقفة رجلل كريم ذي مروءة؛ 
وشاعر بليخ مدافعًا بالقول والعمل » إذ رفض تسليم محمد َك لزعماء قريش > 
وتحداهم ومدح اين آخيه › وذلك في قصيدته المشهورة التي استحستھا کما آشرنا 
آنا اين سلام الجمحي . والقصيدة طويلة» ستورد مدحه لشخصية النبي اء حیٹث 
يمرج فيها بين قيم المديح الجحاهلية وقيم المديح الإسلامية » فيعترف بتبوة محمد 
ويشير إلى علاقته اة بالله الذي لا يغفل » ويؤكد تأييد الله ونصرته ليه : 


لعمري لقد كلفت وجا باحمد 
قلا رال في الدنيا جمالا اهلها 
فمن مله في الناس آي مومَلِ 
حلیم رشيدٌ عادل غير طائش 
فوالله لولا أن آجىء بسنة 
لكا اتبعناء على كل حالة 


وإخحوته داب الحبً المواصل 
وؤيتا لمن والاه رب المشاكل 
إذا قاسة الحكام عند العقاضل 
يوالي إلها ليس عه بغافل 
تج على اشياخنا في الحافل 
من الدهر جد غير قول التهازل 


الغحل الآول ( حرف الهمزة ) 
-- 
لقد علموا آن ابنتا لا مكدب لدينا ولا يعتى بقول الاباطل 
فاصيح قينا أحمد في آرومة تقصر عنها سورة التطاول 
حدیت بتفسي دونه و وداقعتة عله بالذرا والكلاكلٍ 
فاده ربا العياد بنصره واظهر دیا حمَةٌ غير باطل 


وعلى الرغم من آن آبا طالب لم يُسلم ٠‏ قإنه يعد من أول من داقع عن النبي 
ية »> وخاصة في مرحلة ما قبل الهجرة . 
ولا يعنينا هنا ما آثير حول مسالة إسلام آبي طالب وهل مات على الشرك آم 
مات مسلمًا ؟ ولكن الذي يعنيتا هنا شعره الذي ساند به محمد َة ودعوته › 
فشمة بيتان بعدهما يعدهما البعض دليلاً على آنه مات مسلما » يصرح فيهما 
بتبوته» وبآن ديته خير آديان البرية : 
ودعوتني وعلمت أنك صادق ولقد صدقت كنت قبل آمينا 
ولقد علمت يان دين محمد خير أديان البرية ديا (© 
والذي تركن إليه ونطمثن أن تصريح آبي طالب بنبوة محمد يي يالرغم من 
كفره كان بمثابة المؤرارة له وتقوية جانبه في وجه آعداء الدعوة » فقد قال قي أبيات 
احرى غير هذين البيتين » يوجه قيها الحديث مباشرة إلى كقار قريش واعداء 
الدعوة : 
آلا بلغا عتي على ذات بيننا 
ٍ لؤيا وخصتا من لوؤي بتي كعب 
ألم تعلموا اتا وجدنا محم 
نيا كموسى حط في اول اكب 
وان عليه في العياد محبة 
٠‏ ولا خير ممن خصه الله بالحبٌ 


ولا كان آبو طالب عم رسول الله ل رجا مهيبا ذا مكائة رفيعة في المجتمع 
(۱) ابن حجر العسقلاني : الإصابة قي غييز الصحابة ۽ مصدر سابی »> ص ۱١١‏ . 


> 45 ‹ شعراء حول الرسول‎ Ka 
المكي » فإن وقع هذه الآبيات على قريش كان مۇ]ا » فإعلانه صراحة الاعتراف‎ 
› بنبوة محمد ية يعد ضربة قاصمة لاأعداء الدعوة المحمدية . هذا من تاحية‎ 
ومن ناحية آخرى لعل هذا المديح قد هون علي النبي ية بعضًا عا لاقاء من آعداء‎ 
الدعوة الذين كذبوهء واتهموء بالكذب » من هنا كانت آهمية هذا الشعر الذي نظمه‎ 
. آبو طالب عم النبي ية خير المرسلين‎ 


الغصل الأول ( حرف الهمزة ) 


آبو قيس صرمة بن آنس 


« هو آبو قيس صرمة بن أنس من بتي عدي بن النجار » كان في الجاهلية من 
المححتفين ویذكر انه ترهب واتخذ معبدا له » وکان لا یدخل با قیه جنب ولا 
حائض » وکكان معظَّمًا في قومه » "“ . عاش ما يقرب من مائة وعشرين عام . 
وتروى عنه أشعار قالها في الحاهلية يحض فيها على الخير والتقوى وآعمال البر > 
فلما قدم النبي ب المدينة أسلم وحسن إسلامه . ومن شعره الذي يذكر فيه ما 
أكرم به قومه من نعمة الإسلام وما حصهم الله به من تزول الرسول ية عليهم : 
يڌر لو يمى صَديقًا مُواتيا 


فلم ير من يوي ولم ير داعي 
فاصیح مسرورا بطيبة راضيا 
وکان له عونا من الله پاديا 
وما قال موسصی إذ جاب المناديا 


قرییًا ولا یخشی من الناس نایا 


ثوى في قريش بضع عشرةَ حجة 
وشن قي آهل المواسم فة 
فلما اتاتا آظهر الله ديته 
والقى صديقًا واطمانت به التوى 
يقص لتا ما قال نوح لقومه 
فصي لا يخشى من التاس واحدا 


بذلنا له الاموال من جل مالتا 
وتعلم ان الله لا شيء غيره 
تعادي الذي عادی من التاس كلهم 
آقول إذا أدعوك في كل بيعة 


وانفستا عند الوغى والتاسيا 
وتعلم ان الله آفضل هاديیا 
جميعًا وإن كان اليب الصافيا 
تباركت قد أكثرت لاسمك داعيا 


والمتامل في الابيات السابقة - علي الرغم من إسلام صاحبها وهو شيخ كبير - 
يجد فيها صدى ومعاني وقيم الإسلام واضحة »> ولعل هتا يرجع - في رآينا - إلى 
صدق إسلام أبو قيس من ناحية وإلى تحنفه في الحاهلية من ناحية أخرى » فمعلوم 
أن تعاليم الحنيفية لا تختلف في جوهرها عن تعاليم الدين الإسلامي الحنيف . 


۴ ٠۸۴ اين حجر العسقلاتي : اللإصابة في ييز الصحاية » مج۲ » مصدر سايق » ص‎ )١( 


شعراء حول الرسول ‹ 25 › 
سے 


ويؤكد رآينا هذا ما ورد من شعره الذي قاله في الجاهلية » حيث تظهر فيه 
الكثير من المعاني والقيم التي رسختها الدعوة للحمدية فيما بعد » فهو القاثل . 
يول بو قيس وآاصبح غاديًا الاما استطعتّم من وَصَاتّي قاقعلوا 
اوصیکم يالله والب والتقي واعراضكُم والير بالله اول 
E‏ قومكم سادوا فلا تحسدنهّم وإن كم آهل الإياسة فاعدلوا 
ون ترت إحدى الدوآهي بقومكم فانشكُم دون الحشيرة فاجعلوا 
وإن تاب غرم فادح فارفقوحم وما حمَلوكم في الملمَات قاخموا 
وإ انتم امعرتم فتعقتوا وإ كان قضل الخیر فيكم فافضلوا () 

قمشل هذه الوصايا الواردة في الابيات السايقة » كالبر والتقوى وعدم التحاسد 
والعدل والصبر والتجلد والعفة والجحود » كلها قيم وشيم لا تتعارض وتعاليم 
اللإسلام. 

وقد رق شعر آبو قيس بعد دخوله الإسلام فاصيح لينا سهلاً » والواقع آن أيا 
قيس صرمة بن آنس يعد مؤرخا وناظما لبادئ الإسلام في شعره » وذلك لا قلا 
آنغا آنه كان قد تمل الإسلام في صدره قبل أن يلقى النيي ية ويعلن إسلامه » 
يقول آيو قيس صرمة ين آنس رضي الله عنه : 

سبوا الله مشرق کل صباح طلعتاً شمه وکل هلال 
عالم الس والبیان لدیتا ليس ما قال - ريا بضلال 
وله الطيرُ تستريد وتآوی في وکور من آمتات ايميال 
وله الوح الفلاة تراها في حتاف وفي ظلال الرمال 
وله هودتا يهود وانت كل دين إا ذكرت عضال 
وله شمّس النصاری وقاموا کل عید رهم واحتقال 


هس 
(1) ابن هشام : السيرة النبوية » مج١‏ » مصتر سایق » ص ۲۷۳ . 


القصل 1 ف الهمزة 
لقصل الاول ( حرف الهمزة ) 


واتقوا الله في ضعاف اليتامى ريما يستحل غير اللال 
واعلموا آن لليتيم ويا عالا يهتدي بغير السؤال 
ثم مال الت لا تاكلوهٌ إن مال اليتيم يرعاءً والى 


يا بتي التخوم لا تخزلوها إن رل التخوم ذو عمال 

يا بني الايام لا تامنوها واحذروا مكرها ومر الليالي 

واعلموا أن مرها لنفاد الخلق ما کان من جديد وبال 

واجمعوا آمركُم على ال والتق وى وترك الا واخ الال 

والقصيدة على طولها تكاد تكون نظمًا بسيطا للمعاني والتعاليم الإسلامية » 
ومن هنا عددنا آبا قيس صرمة بن آتس آأحد أبرز شعراء الدعوة المحمدية ؛ لان 
مثل هذا الشعر اليسيط كان بمثابة الدعاية المنظمة الإسلامية . 
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بو محجن 


هو عمرو بن حبيب الشققي »› وآبو محجن كنيته » فارس وشاعر له صحبة 
بالنبي ڳل » كان مستهتر) بائشراب » كثير القول فيه » فحده عمر بن الخطاب 
مرات » ثم آخرجه إلى العراق » قشرب به > قضربه سعد بن آبي وقاص ۽ 
وسجته قي قصر العذيب » وكان سعد مريضتًا في القصر › فاقام المسلمون في 
حرب القادسية أيامًا » ووجهت الاعاجم قوما إلى القصر لياخذوا من فيه › 
فاحتال آیو محجن حتی رکب فرس سعد عن غير علمه > وحرج »› فاوقع بهم > 
ورآه سعد » فلما اتصرف بالظمر خحلى سبيله وقال : لا أضربك بعدها فقي 
الشراب» فقال : فإني لا أذوقها بدا . 

وآبو محجن شاعر مجید له آبيات جياد تدل على قوة شاعريته ›» ومن أشهر 
آبياته : 

لا تسال التاس عن مالي وکٹرتة وسائل القوم عن جودي وعن خلقي 

أعطى الستان غداة الروع حصته وعامل الرمح آرويه من العلق 

والقوم آعلّم أني من سرآتهم إذا سما يصر الرعديدة القَرقٍ 

ويكاد ينحصر شعر آبي محجن قبل الإسلام في الخمر »> فتجده یدحها 
ويصفها » ولكته بعد اللإسلام يذمها » ويعتينا هنا آن نورد قوله التالي » حيث 
نرى آثر القرآن الكريم : 

رأيتً الخمّر صالحة وفيها مناقبً تهلك الرجل الحكيما 

فلاا والله اشربها حاتي ولا اشغي بها آپدا ستقيما 

ولعل آبا محجن قد استقى معنى البيت الأول من الآية الكريمة : « يالوك 
عن افقتر وافتبر فن هنا إفم كي تاع باس وإفته قر مس نبي > 
[اليقرة:۹٠۲]‏ كما آنه يستقي معني الييت الثاني من قوله تعالى < نما بريد الشَيَْاَ 


الفصل الآاول ( حرف الهمزة ) 


أن ُوقع يكم العَدَارّةَ وَالبطَْاءَ في الْحَمْرٍ وَالمَيْسرِ ‏ [المائدة:  ]۹١‏ 
ويعلن آيو محجن توتبه النصوح عن الخمر قي الابيات التالية » ولعله قالها 
بعد معركة القادسية التي آبلى فيها بلاء حسنا : 
اتوب إلى الله الرحيم فاته غفور لذتب المرء ما لم يعاود 
ولستة إلى الصهباء ما عشت عاتد ولا تايعا قول السقيه المعاند 
وکيف وقد عطیت ربي مواثقًا أعود لها واللّه ذو العرش شاهدي 
ساتركها مذمومة لا انوقها وٳإڻ رغمت قيها آنوف حواسدي 
ونختحم هذه العجالة عن آبي محجن بقوله قي الجهاد » فقد شارك قي معركة 
القادسية مع سعد بن آبي وقاص »› كما آشرنا سابقًا » فقد كان محيوسا آثناء 
احتدام المعركة » فتوسل إلى سلمى روج سعد أن تطلقه على أن يعود إلى قيده 
بعد المعركة فاطلقته وأآبلى قيها يلاء حسنا » ثم عاد إلى سجنه » يقول : 
لقد علمت ثقيفةً غير فخر بالا نحن أكرمهم سيوفا 
فإن آحيس فقد عرفوا بلائي وإن اطلق آجرعهم حتوفا 


ث أ- 1 د 5ة › 
KZ‏ شعراء حول الرسول ‹ 5ة 


أروی بنت عبد المطلب 


هي آروى بنت عيد المطلب بن هاشم الهاشمية » عمة رسول الله ية . 
اسلم طليب بن عمير في دار الارقم ثم حرج » قدخل على آمه وهي آروی 
بنت عيد المطلب » فقال : تبعت محمد »آسلمت لله . فقالت آمه : إن آحق من 
وأزرت وعضدت ابن خالك ٠‏ والله لو كتا نقدر على ما يقدر عليه الرجال لنعناء 
وذبينا عنه » فقلت : يا آمه فما يمنعك أن تسلمي وتتيعيه ؟ فقد اسلم أخوك 
حمزةء فقالت : انظر ما تصنع آخواتي ثم أكون إحداهن » قال : فقلت : قإني 
أسالك الله الا اتیته فسلمت عليه وصدقتيه وشهدت آن لا إله إلا الله فقالت : 
فاني آشهد آن لا إله إلا الله وآشهد آن محمد رسول الله » ثم كاتت بعد ذلك 
تعضد التبي ية بلسانها » وتحض ابتها على نصرته والقيام بامره . وقول ابن 
سعد تحضد الرسول ية بلساتها يعني : قول الشعر قي رعمنا . 
وقد وصلنا من شعرها ما قالته في رثاء النبي 5ه عقب وفاته » مشل قولها: 
آلا يا عين ! ويحك اسعديني بدمعك ما بقيت وطاوعيني 
آلا يا عين ويحك واستهٽي على نور البلاد وآسعدیني 
فان عتلنّك عاذلة فقولي علام ويم ويحك تعذليني؟ 
على تور البلاد معا جميیعا رسول الله آحمدَ قفاتركيني 
فلومي ما بدا لك او دعيني! 
لامر هدتي وآنل رکني وشيب بعد جدتها روني 2 
ولاروی بتت عبد المطلب آییات آخری رثت بها التبي ية أيضًاً » وقد أوردها 
آبڻ سعد في طبقاته الكبرى » وهي مشل الابيات السابقة تظهر فيها قوة العاطفة 
وصدقها » حيث تتزج العاطفة الدينية بعاطفة القرابة والتسب : 


(۱) ابن سعد : الطبقات الکیری » ج٤‏ » دار صادر » بیروت » د » ت »> ص ۳۲۰ . 


القصل الاول ( حرف الهمزة ) 


آلا یا رسول الله كنت رجاءنا 
وکدتً بنا روفا رحيما بيا 
لعمرك ما آبکی التبي لوته 
كا على قلبي لذكرٍ محمد 


آفا صلی الله ربا محمد 
۳ ت f.‏ 
آیا حن فارقته وترکته 


فت الرسولك الله اي 
صبرت وبلغْت الرسالة صادق 
فلو ان رب التاس ابقاك ينا 
عليك من الله السلام تة 


(1) ابن سعد › المصدر السايق » ص ۳۲٣‏ . 


وکنتً بنا بر وک مَك جافيا 
ليبك عليك اليوم من كان باكياً 
ولکن لورج کان بعد آیً 
وما عقت من بعد التي اللكاريا 
على جدث آمسی بیثرب اويا 
وعمتي ولقسن قَّصرةَ ثم اليا 
وقَنْت صَليب الدينِ ابلح صافيا 
سعدا ولکن آمُرنا کان ماضيًا 
أل جتان من المدن داضي ٠١‏ 


> شعراء حول الرسول ‹ کا‎ E 


الأعشی ميمون بن قيس 


هو سعد بن ضبيعة بن قیس › وکان آعمی » ویکتی آبا بصیر » وکان آبوء 
قيس يدعى قتيل الحوع » وذلك آنه كان في جبل فدخل غار فوقعت صخرة من 
ذلك الجبل » فسدت فم الخار » فمات قيه جوعا . 

وكان جاهليًا قدا » وآدرك الإسلام في آخر عمره ودخل إلى النبي جال 
ليسلم ء فقيل له : إنه يحرم الحمر والزنا » فقال : اتمتع منها سنة ثم أسلم › 
فمات قبل ذلك بقرية اليمامة . وقيل : إن خروجه يريد التي ية كان في صلح 
الخدييية » فساله آبو سفيان بن حرب عن وجهه الذي یرید ؟ فقال : آرید محمداه 
فقال أبو سفيان : إنه يحرم عليك الخمر والزنا والقمارَ » فقال : آما الزنا فقد 
تركئي ولم أتركه . وآما الخمر فقد قضيتا منها وطر » وآما القمار فعلي آصيب 
منه خلفا » فقال : فهل لك إلى خير ؟ قال : وما هو ؟ قال : بينتا وبيته هدنة » 
فترجع عامك هذا وتأحذ مائة ناقة حمراء » قان ظهر بعد ذلك آتيته »وإن ظقرنا 
به كنت قد أصبت عوضصًا من رحلتك » فقال : لا آبالي . فانطلق آبو سفيان إلى 
متزله وجمع له أصحابهء وقال : یا معشر قریش ! هذا آعشی قيس وقد علمتم 
شعره » ولئن وصل إلى محمد ليضرين عليكم الحرب قاطبة بشعره » قجمعوا له 
مائة ناقة حمراء » قانصرف » فلما صار ناحية اليمامة آلقاه بعيره فقتله . 

ويسمى : صتاجة العرب ؛ لانه أول من ذكر الصنج في شعره فقال : 

ومستجيب لصوت الصنج تسمعه إذا مرجع فيه القينة النضلٌ 

ولد باليمامة في قرية تدعى «منفوحة» أغفل المؤرحون والرواة تاريخ ولادتهء 
ولم یڌکروا شيا عن نشاته آو شبابه » لقب بالاعشى لضعف بصره » ولكن العشا 
لم يقتصر على هذا الأمر » بل أدى في النهاية إلى انطقاء النور في مقلتيه . 

وقد زعم الاب لويس شیخو آن الأعشى من شعراء النصرانية قبل الإسلام» 


الغصل الأول ( حرق الهمزة ) 


وذلك لورود بعض الإشارات إلى التصرانية فيي أخياره وشعره » وهي قي الواقع 
ليست بادلة قوية » غير آن الذي لا مراء فيه آنه رحال يريد التبي ية حين ظهر 
الإسلام » وإن لم يسلم > حيث صدته قريش عن موافاة التبي کي »> غير آنه كان 
قد جهز قصيدة دالية لمدح النبي ية » قال هشام بن القاسم الغنوي وكان علامة 
بامر الاعشى : « آنه وفد إلى النبي يي وقد مدحه بقصيدته التي آولها : 


e 


الم تغتمض عيتاك ليله آرمَدَا 
وما ذاك من عشق التساء وإتما 
وفيها يقول لناقته ٠‏ 

ايت لا ارتي لها من كلاه 
تبي یری ما لا ترون وذکره 
متی ما تناحی عند باب ابن هاشم 


وعادلة ما عاد السليم 


تناسيت قبل اليوم خلة مهدا 


Û‏ من حًا حتی تزور محمّدا 
أغار لعمري في البلاد وانجدا 
تراحی وتلقی من قواصله يدا 


رر ل ترک اسرد ناربو کی کی 08+ اود اھ د 


. 2 
وتائل 


محمد 


له صتقات ما تغب 


آأجدك نہ تمع وصاة 
إقا انت لم ترحل بزاد من الى 
تدمت على ان لا تکون کمثله 


ولیس عطاءٌُ اليو ماثعة خَداً 
تبي الإله حین اوصی واشهّن 
ولاقیت بعد اقوت من قد تزودا 
وآنك لم صد لا کان آرت“ 


وستلاحظ أن الاأعشى متاثر) بالقرآن الكريم والمعاني الإسلامية في هذه 
القصيدة » وكأنه شرب ميادئ اللإسلام وآمن به حا . 
الياء في آخحر ديوان الاعشى 


وثمة قصيدة على قافية 
> رواها أبو عمر الشيباني وهو ثقة » غير آن محقَق 
الديوان يرى أنها ليست للاعشى لاسباب منها : آنها ركيكة » ضعيقة النظم › 
وآلغاظها غريية على الاعشى . نقتطف منها الابيات التالية : 
(۱) الدکتور تا نصر اتی : شرح دیوان الأعشى الكيير » دار الكتاب العربي » بيروت 
۲ `۰ ص ۱۰۲ . 
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e 2 5 .‏ و“ 
سأوصي بصیرا إن دنوت من البآى وکل امرئ یوما سيصبح قانیا 
وإن تى الرحمن لا شيء معله مَصبْر إذا يمى السحاق العَّراثا 
ورك لا تشرك به إن شركَة يط من المحيرات تلك البواقيا 


بل الله فاعبّد لا شريك لوّجهه ‏ يكن لَك فيما تكح الوم راعج٠‏ 

والقصيدة طويلة تصل إلى ثمانية عشر بيا » وتسير كلها على هذا المنوال في 
تظم المعاني الإسلامية شعر) . وكانت وفاة الأعشى في العام السايع للهجرة » آي 
في سنة ٠۳١‏ م » بعد آن صدته قريش عن مواقاة النبي ب . 


() الدكتور حتا تصر الحتي : المصدر تقسه » ص ۳۷۳ . 


الفصل الآول ( حرف الهمزة ) 


آنس بن زنيم الكتاني 


هو آنس بن آبي آناس بن زنيم الكناني » من كتانة من الدؤل رهط آي 
الاسود الدؤلي > وکان آعور »> وآبوه اناس بن زنیم » شاعر شريف » وعمه 
سارية بن رنيم الذي تاداه عمر بن الخطاب من فوق المتبر : 

يا سارية الجيل .. الحبل . 

أسلم انس بن رتيم يوم فتح مكة » وكان من قبل إسلامه أحد الشعراء الذين 
هجوا النيي ية » غير آنه لم يكن له شهرة ابن الزبعري ورهط شعراء قريش 
المعادين للدعرة المحمدية ومح ذلك قان آنس بن زتيم صاحب آصدق واشهر 
بيت قيل في النبي ية > وهو قوله : 

قما حملت من تاقة فوق رحَلها آبرَ وآوقى ذمة من محمد 

وتجمع المصادر في قصة إسلامه آنه نا قدم وقد حزاعة يستنصرون النبي اة ٠‏ 
آخبر عمرو بن سالم الخزاعي زعيم الوفد وشاعرهم النبي کي آن آئس ين زنيم 
هجاء » فأهدر النبي ية دمه » فلما بلخ ذلك الامر أنس بن زتيم اسرع إلى الثبي 
ية معتذر) » وقد وسط نوفل بن معاوية الديلي » قكلم النبي ج فيه » قال 
نوفل للنبي 5ة : آنت أولى بالعفو » ومن منا لم يؤذك ولم يعادك » وكنا قي 
الحاهلية لا ندري ما ناخد وما تدع ؛ حتى هدانا الله بك ٠‏ وانقذنا من الهلكة > 
فقال النبي ب : « قد عقوت عنه > . 

فقال توفل : فداك آبي وآمي . 

وعند ذلك تقدم آنس بن زتيم من التبي وأئشده قصيدته : 

آتت الڌي تھی مد يمره بل الله ي يهدیهم وقال لك آشهد 

وما حَمَلّت من ناقة فوق رها ابر واوقّى ذمة من محمَرٍ 


E‏ شعراء حول الرسول ١‏ 5 ؛ 


احث على خير واسيّعَ تائلاً 
واکس ليرد الخال قبل ایتذاله 
تعلم رسول الله اك مدرکي 
تعلم رسول الله انك قافر 
ويوا رسول الله اني هجوتےة 
سوى أنتي قد قلت ويل آم فتية 
آصابهم من لم یکن لدماتهسم 
فاتك قد اخفرت إت كنت ساعًا 
ذۆیب وکلعوم وسَلمۍ تتاب عوا 
وسَلْمی وسَلمی لیس حي کمشله 
فاي لا دينا قتقت ولا دا 


إذا راح كالسيف الصقيل المهتد 
واعطى لرآاس السابق اجرد 
وآن وعيدا منك كالاخذ باليسد 
على کل صرم متهمين وشجمد 
فلا حملت سوط إلى دى 
آصييوا بنحسٍ لا بطلقٍ E EE‏ 
کفاء فعرّت عبرتي ولي 
بعبد بن عبد الله وابته مهود 
جب فالا تدمع العين اكد 
وإخوته وهل ملوك كاعب لد 
هرقت تبن عالم احق واقصد“ 


والمتامل في الابيات يجد أن شاعرنا يحاول أن يتتصل من التهمة التي الصقها 
به عمرو بن سالم الخزاعي < على آن آهم ما قي الابيات هو مزج الشاعر في 
مديحه للنبي كا بين القيم الإسلامية والقيم الحاهلية الحربية الاصيلة » كما تشير 
الابيات الاريعة قي مقدمة القصيدة . فالرسول ا هاد بامر الله » وهو رسول من 
عند الله »> غير آنه في ذات الوقت قادر وبر ووفی وکریم وشجاع . ولا نعرف 
لانس بن رئيم أبياتًا آأخرى غير هذه القصيدة » لكن تكفينا هذه القصيدة » بل 
يكفينا البيت الذي قال فيه دعبل الخزاعي أنه آأصدق بيت قالته العرب في مدح 
محمد ية » وحو البيت الثاني في القصيدة . 


() ابن هشام : السيرة النبوية ٠‏ المجاد الثاني » مصدر سایق » ص ۲۲۷ » ۲۲۸ 
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[ من حرف الباء. حرف الخاء] 


۲.الجارود بن المحلى بن العلاء 

۳.حسان بن ثابت 

>.الحصيبن بن الحمام المري 

ةئيطحلا.٥‎ 

٦.حمید‏ بن ثورالهلالي 

۷خبیب‌بن عدي OF‏ ۴ 
| ۸. خزاعی بن عبد نهم بن عفيف المزني 

۹لختساء سط 


الخصل الثاني ( صن حرف الباء ‏ حرف الخاء ) rev}‏ 
بجیر بن زهیر 


هو بجير بن زهير بن آبي سلمى الزني ٠‏ آبوء الشاعر المشهور زهير ين أيي 
سلمى » وآخحوه كعب بن زهير صاحب البردة المشهورة » أسلم بجير قبل فتح 
مكة » سابقا إلى الإسلام آخاه كعب » وكان صاحب القضل قي مجيء كعب بن 
زير إلى النبي ليعلن توبته واعتذاره وإسلامه . 

ويجير بن زهير شاعر مطيوع على قول الشعر » تخرج في مدرسة أبيه » مثل 
آخيه كعب ٠‏ بيد أن شهرة الآخير طخت عايه وجعلته خاملاً » وشعر بجير بن 
زهير مثبوت في كتب السيرة والاخحبار » وآشهره ما ورد في قصة إسلام آخيه 
كعب » غير أن لبجير مقطوعات شعرية آخرى » قالها في مناسيات مختلفة مثل 
فتح مكة ويوم حنين وغزوة الطائف » وهي مقطوعات تنبىٌ عن صدق إسلامه 
وتشربه روح الإسلام وتعاليمه وقيمة وتأئر واضح بالقرآن الكريم . 

يقول بجير في يوم فتح مكة» معير عن فرحته بالنصر ودحول المسلمين مكة: 

تفي آهل البق كل فج مزيتة غدوة وينو خقاف 

ضربناهم بكة يوم فتح الد بي المير باليض الفاف 

صبحتاهم بسبع من سليم ولف من يني عثمان واف 

نطا اكتافهم ضربًا وطعًا ورشقا بالمريشة ائلطاق 


ترى بين الصغوف لها حفيقًا كما اتصاع القواق من الرصاف 


فرحنا والحياد تجول فيهم بارماح مقومة الثقاف 
فاينا غانمین با اشتهينا وآبوا نادمین على الخلاف 


وأعطينا رسول الله ما مواثقنا على حسن التصاقى 


شعراء حول الرسول ١‏ 45 ۰> 


وقد سمعوا مقالتنا فهمّوا غداة الروع منا بانصراف(“ 
وهو شعر يكشف عن قوة شاعرية بجير » تظهر فيه أثر الصنعة وتخلب عليه 
روح الجاهلية » ومع ذلك نلمس اثر اللإسلام في سهولة الألغاظ وصدق العاطفة 
الديتية » وفي غزوة حنين نلمح أثر الإسلام وعمق الروح الدينية بصورة واضحة › 
يقول بجير » بعد آن من الله على المسلمين بالتصر بعد الهزيمة : 
لولاا الإله وعبده ولحم حين استخفً الرعب كل جبان 


بالجرع يوم حبا لنا أقراننا وسوايحٌ يكتون للاذقان 
من بين ساع ثوية في كقه ومقطر بابك ولان 
فالله آکرمنا وآظهر دینتا وأعرنا بعبادة الرحمن 


والله آهلكهم وغرق جمعهم واذلهم بعيادة الشيطان 
فالمعاني إسلامية والالفاظ قرآنية »> تسجت نسجًا شعريًا جميلاً » آيان عن 
صدق العاطفة الدينية وعن روح اللإخلاص للدعوة والقرح بالنصر . 
ويبدو أن بجير؟ كان مهما بوصف المعارك » ولعله كان مقاتلا آيضًا » فهو 
يصف العركة وصقًَا دقيعًا يكشف عن رؤية الأحداث رؤية العين آو اشتراكه فيها » 
فيروى له في غزوة حتين هذين البيتين اللذين يشير فيهما إلى طلب العباس بن عبد 
المطلب من المهاجرين والانصار العودة إلى القتال مذكر؟ بعهدهم للتبي على تصرته 
قي يوم العريض وبيعة الرضوان ٠‏ إذ يقول : 
اذ قام عم تبيكم ووليّه يدعون بالكتيبة الإ ان 
آين الذين هم أجابوا رتهم يوم العريضة وبيعة الرضوان 
وليجير بن زهير أشعار أخرى يصف فيها بدقة حصار التبي ية لأهل الطاثف 
ويظهر فيها دقة وصف المحارك : 


(۱) اين هشام : السيرة الثبوية ۽ مج ۲ » ج ٤‏ » مصدر سابق »> ص ۲۲۹ . 


الغصل التاني ( سن حرق الباء ۔ حرف الخاء ) EK‏ 


كانت علالةٌ يوم بطن حجن وغداة اوطاس ويوم الارق 
جمعت بإغواء هوازت جمعها فبددوا كالطائر التمزق 
نم يجنعوا متا مقامًا واحد إلا جدارهُم وبطن الخندق 
ولقد تعرضتا لكيما يخرجوا فتحصوا متا بياب ملق 
ترت حسراتا إلى رجراجة شهباءَ تلمع بالنايا فيلق 
ملمومة خحضراء لو قذفوا بها حصنا لظل كانه لم يخلق 
مشى الضراء على الهراس كانتا كدر تفرّق في القياد وتلتة 
فى كلل سابغة إذا ما استحضت كالنهي هبت ريحةٌ الترقرق 

و CF‏ فقضولهن نعالتا من نسج داود وال ترق 

ومثل هذه الأشعار كان لها وقعها الشديد على نغوس الأعداء > إنها قي 

الاخير سلاح من الأسلحة المؤيدة للدعوة المحمدية . 


شعراء حول الوسول ١‏ 45 › 


الجارود بن المعلي بن العلاء 


الجارود ين المعلي بن العلاء » أسلم سنة عشر لا وفد مع وقد عبد القيس › 
وقد مر الي ية بإسلامه » قال أنس : لا قدم الجارود وافدا على رسول الله 
چ فرح به وقربه وادتاه . 

ويتص"* لنا ابن سعد في طيقاته قصة إسلام الجارود فيقول : كان الخارود 
شريفا في الحاهلية وكان تصرانياً » ققدم على رسول الله ية في الوفد » فدعاء 
رسول الله اة إلى الإسلام وعرضه عليه » فقال الجارود : إني قد كنت على دين 
وإني تارك ديتي لدينك › آفتضمن لي ديني ؟ فقال رسول الله 5ة : « آنا ضامن 
لك آن قد هداك اله إلى ماهو خير منه ثم أسلم الحارود وحسن إسلامه . 

وقد وصلنا من شعرء بعد إسلامه . 

شهدت يان الله حق وسامحت بات فوؤادي بالشهادة والتهض 
فابلخ رسول الله عني رسالة بني حنیف حیث كنت من الارضٍ 
قان لا تکن داري بیثرب قفیکم فإني لكم عند الإقامة والخقض 
واجعل نفسي دون كل ملمّة لكم جتة من دون عرضكم عرضي 

والابیات السابقة على قلتها تعد وثيقة مهمة في تاريخ الدعوة المحمدية › 
قالشاعر يترك دين التصرانية وهو دين سماوي راسخ في الحزيرة لينتقل إلى الدين 
الجديد » كما آن الشاعر يضح نفسه تحت إمرة الرسول ييه مؤيدا له ومدافعًا عنه 
عتد الحاجة » وهي أبيات قوية تلمح فيها صدق العاطفة . لذلك لن ندهش عتدما 
ترى الجارود بعد ذلك قي حروب الردة يقوم بدور كبير » إذ استطاع آن يقتع قومه 
بالعودة إلى اللإسلام وكانوا قد ارتدوا مع المعرور بن المتذر بن النعمات »> يقول ابن 
إسحاق : ١‏ قام الجارود فتکلم فتشهد شهادة الحق » ودعا إلى اللإسلام » فقال : 
آیھا التاس إني آشهد آن لا إله إلا الله وآن محمد عبده ورسوله » وآکقر من لم 


القصل الثاتي ( سن حرف الباء - حوف الخاء ) 


یشهد قال ابن هشام : ویروی واکفي من لم یشهد » ° . 
وأنشد الحارود عند ذلك : 
رضیتا بدین الله من کل حارث وبالله والرحمن ترضی به ربا 
آما وفاة الجارود فكانت قي عام ۲١‏ ه . 


. ۳۲٣ ابن هشام : السيرة التبوية ۽ مج ۲ » مصلر سايق »> ص‎ )١( 


شعراء حول الرسول ١‏ 5ة › 


حسان بن ثابت 


هو حسان ين ثابت بن المنذر بن حرام الخزرجي من سادة قومه » واشرافهم ٠‏ 
من بتي التجار آخحوال الرسول بي « وكانت آمه « الفريعة » خزرجية مثل آبيه 
آدرکت الإسلام وآسلمت وبایعت «e‏ . وربا كان حسان ين ثابت ١‏ الشاعر 
الوحيد من بين شعراء الرسول الذي كانت له شهرة واسعة في الحاهلية » ”° , 
فكان في شيايه يتردد على ملوك بتي غسان في الشام وعلى المثاذرة في الحيرة » 
شانه في ذلك شان الشعراء المحترفين للمدح من امثال الثابخة الذبياتي والاعشى . 
وقد آورد لتا ابن سلام الحمحي في طبقات فحول الشعراء قطعة من شعره في بتي 
جفنة من ملوك غسان » عدها من شعره الرائع : 

لله رژ عصابة نادمتهم يومًا بحلق في الزمان الاول 
يفون من ورد البريص عليهم يردى يصق بالرحيق السئسل 
یشون حتی ما تهر کلابُهم لا يسالون عن السواد المقبل 
أولاد جقنة عند قبر آبيهم قير ابن مارية الكريم المغضل“ 

ولا دحل الرسول بل المدينة آسلم حسان بن ثابت وحسن إسلامه › قاتخدذه 
الرسول ا شاعره المنافح عن جماعة المسلمين قي وجه شعراء قريش » ويروى 
في حدیث عنه 5 آنه قال : « آمرت عبد الله بن رواحة » فقال وآحسن » وأمرت 
كحب بن مالك ققال وآحسن » وآمرت حسان بن ثابت فشقی واستشقی 4 . 


. ۴۲١ ابن حجر المسقلاني : الإصابة في ييز الصحاية »> ج ۱ » مصدر سايق » ص‎ ٠( 

(۲) د . محمود علي مكي : الدائح النبوية ٠‏ الشركة المصرية العالمية للنشر > لوغجمات > 
القاهرة » 1۹۹۱ » ص ١١‏ . 

(۴) محمد بن سلام الجمحي » طيقات فحول الشعراء » السفر الأول ٠‏ الهيثة العامة لقصور 
الثقافة » القاهرة » ۲۰۰۲ » ص ۲۱۸ . 


الغصل الثاني ( سن حرف الباء - حرق الخاء ) 

وروی آيضنًا آنه حينما دعاء النبي يد لهجاء ابن عمه آبي سفيان بن الحارث 
ابن عبد المطلب ٠»‏ ساله : كيف يهجوه ويهجو قومه وهو - آي الرسول - منهم ؟ 
فقال: « والله لاسلتك متهم كما يسل الشعر من العجين » وهذا دليل على اقتدار 
ويراعة . وفوق ذلك دعا له النبي ج » فقال : ١‏ اللهم آيده بروح القدس ٠‏ 
وبنى له منبرا في المسجد يقول من فوقه الشعر . وقد امحدت الحياة بحسان بن 
ثابت بعد وفاة الرسول ب حتى آدرك خلافة معاوية بن آبي سفيان » وقد قل أنه 
عاش ستين عامًا في الحاهلية ومشلها في الإسلام . 

قال آبو عييدة : فُضّل حسان بن ثايت على الشعراء بثلاث : كان شاعر 
الانصار في الجحاهالية » وشاعر النبي ية في آيام النبوة » وشاعر اليمن كلها فقي 
الإسلام »> وكان يقال له : آبو الحسام لمتاضلته عن رسول الله جي » ولتقطيه 
اعراض المشركين . 

وآشهر ما لقب به حسان بن ثابت شاعر الإسلام ورسوله الكريم » فقد عاش 
لهما بشعره ووجدانه منذ آسلم زوا وامتداحًا وحبًا » وفیهما غرر شعره » وله في 
ذلك ديوان ضخم طيبع عدة مرات > وقيل : إن فيه الكثير من الشعر الموضوع › 
غير آن الذي يعنينا هنا شعره الذي قاله في النبي جه والإسلام ولا حلاف عليه ٠‏ 
والذي يظهر فيه أثر الإسلام والعقيدة والإيان الخالص . 

کان حسان بن ثابت يزج في شعره بين المعاني الحاهلية والإسلامية »> ومع 
تقدمه في الإسلام ظهر اثر القرآن الكريم والمعاني الإسلامية بصورة أوضح » يقول 
قي هجاء قریش یعیرھا بھزتها يوم بدر : 

فينا الرسول وفينا الحق نتبعمه ححتى الممات وتصر غير محدود 
مستعصمين بحبل غير متجزم مستحكم من حبال الله ممدود 
فهو يشير في البيت الثاني إلى قوله تعالی : «واعتصموا بحبل الله جميعًا) . 
وشتات بين فخر حسان في شعره الجاهلي وشعره بعد إسلامه » يقول بعد أن 


شعراء حول الرسول ١‏ 5 > 


اسلم : 

الله كرما بنصرٍ بيه وبا اقام دعاقم الإسلام 

وبتا آعز بيه وكتايه واعزنا بالضرب والإقدام 

ینتابنا جبريل في ابياتنا بفرائض الإسلام والاحكام 

يتلو علينا الور فيها محكنًا قسما لعمرك ليس كالاقسام 

فنکونت آول مستحل حلاله ومحرم لله کل محرم 

والمتامل في شعر حسان الإسلامي عامة يجده يزج في قصائده بين اسلوب 
الجاهلية ومعانيها وأسلوب الإسلام وقيمه » فيقف على الاطلال وقوقًا سريعًا » 
وقد يصف الخمر » ثم يقل إلى الإمزء الإسلامي > فترق آلفاظه ومعانيه ويظهر 
آثر القرآن لقظا ومعنى وقيم الإسلام وتعاليمه » ولعل آشهر قصائده التي يكن آن 
تؤكد هذا المنهج المشهور التي يهجو فيها أا سقيان بن الحارث بن عبد المطلبء 
يقول في مطلعها : 

عمَّت ذات الاصابعم فالجواء إلى عذراء متزلها خلاءٌ 
ديار من بتي انحاس قفر تعميها الروامس والسماءً 

وبعد ذلك يتحدث عن طيف حبيبته شعشاء » ثم يقل إلى وصف الخمر 
وصقا فا » وهنا يبرر السؤال : كيف سمح الرسول الكريم لشاعر كحسان 
بوصف الخمر وصفًا صريحًا ؟ والامر بسيط فقد كان يدرك الرسول الكريم آن 
وصف الخمر مثل الوقوف على الاطلال ليس إلا تقليدا فرضته ضرورة اكتمال 
الصورة الفتية » ثم يصل الشاعر إلى الحزء الإسلامي من القصيدة : 

فإما تعرضوا عنًا اعتمرنا وكان الفعح وانكشف الخطاءٌ 


وإلاً فاصبروا للاء يدم الله فيه من يشاء 
وجبريل رسول الله فینا وروح القدس لیس له کفاءٌ 


الفصل الثاني ( سن حرف الباء - حرف الخاء ) ET‏ 
وقال الله قد أرسلت عبد يقول الحق إن تفع البلاءٌ 
شهدت به فقوموا صدَقَوه فقلتم لا تقوم ولا تشاءُ 
ويلا حظ في هذا المقطحم سلاسة الاأسلوب ورقة الالفاظ وشيوع العاني 
اللإسلامية . « وكان هذا آمر؟ طبيعيًا حسان فهو حين يريد التعبير عن عادات 
الجاهليين ومعاتيهم كان يجاري الغحول باسلويهم وآلفاظهم ومعاتيهم > وحين 
يريد التعيير عن قيم الدين الحتيف كان يرمق القرآن بعين وسيرة الرسول الكريم 
بعين » " . ثم يخاطب آيا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب في القصيدة نفقسها 
ادل : 
الا آبلغ ابا سيان عتي فائت مجوفً تخب هواءً 
بات سيوفنا تركتك عيد وعبد الدار سادتها الإماءٌ 
هجوت محمد فاجیت عنه وعتد الله في دال الجزاء 
انهجو ولت له بكفء ففركما يرك الغداءٌ 
فمن يهجو رسول الله منگم ويدَحةٌ ويتصره سوا 
فان ابي ووالدة وعزضى لرضِ محمد منكم اوقا 
آما مديح حسان بن ثايت للنبي ية فياتي في تضاعيف آهاجيه لقريش آو 
فخره » غير آن الاقرب إلى المديح الخالص مراثيه قي النيي َي »> حيث يظهر فيها 
آثر اللإسلام ويظهر فيه كذلك حبه للنبي ية . ويشتمل ديوانه الطبوع على آربع 
قصائد قصار وقصيدة خحامسة طويلة » يشكك يعض النقاد في نسيتها إليه . 
يقول في قصيدته الرايعة : 
ما بال يك لا تام كاتا كلت ماآقيها بكُحْلِ الارمَد 
جرعا على الّهدئ اصح ٹاو يا حير من وط الَرّى : لا تعد 


(۱) فايز ترحيټني ج الإسلام والشعر 0 مرجع سابی »ص ۷١١‏ . 
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جتبي يقيك الترب لهفي ليتني عيبت قبلك في بقيع القرقد‎ 
أآقيم بعدك في المدينة بيهم يا لهف قي لني لم اولد‎ 
ونصل إلى مرثيته الاحيرة وهي آطول مراثيه » إذ تبلغ ستة وآربعين بينًا أثبتها‎ 
ابن هشام كاملة في السيرة النبوية . وهي تبداً بوقوق الشاعر على حجرات‎ 
الرسول ومسجده ثم قبره » وما آثار ذلك في نفسه من ذكريات > وكأن الشاعر‎ 
آراد أن يوظف القدمة الطللية المعتادة عند شعراء اللحاهلية توظيقًا فيا جديد » وهو‎ 
في كل ذلك يثير عاطفة المسلمين عن غياب النبي ييل وفقده في اسلوب سلس‎ 
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يبدا قصيدته على النحو التالي ° : 

بطيبة رصم للرسول ومعهد مر وقد تو الرسوم وتهمد 

ولا متحي الآيات من دار حرمة بها مير الهادي الڌي کان يصع 

وواضح ثا وياقي معالم وربع لَه فيه مَصَلَّى مسجد 

بها حُجُرات كان يتزل وسطها من الله نور يستضاء ويوقد 

وقي ختامها يعدد فضائل الئيي ية ويتمنى لقاءه في الحنة » وهو غاية ما 
تصبوا إليه تقسه : 

وما قَقََ الماضوت مثل محمد ولا مله حتى القيامة يمد 

امف واوق فته بن فة وافرب من نايك لا بك 

وآيدل منة للطريق وتالد إذا صن معطاء يا كان يلد 

واَرمّ صبيتا في البيوت إفا انم ورم حا بطي ير 


ر 


وامتع قروات وانيَت في العلا دعاتم عر شاقات ُي 


(۱) ابن هشام : السيرة التبوية » ج ٤‏ » مصدر سابق » ص ۳۸۹ o ۴4: ٠‏ 


1 الثاة ن حرف البا۔ - حرف الخاء 

الغصل الثاتس ( عن حرف الباء - حرف الخاء ) Tev}‏ 
واثْتَت فرعا في القروع وميا وعودا غذاء المزن فالعود آعيد 
ر٠‏ وليدا) فاسحم مامه على أكرم القرات وي صمجد 
تناهت وصاءٌ المسلمين بكمّه فلا العلم مَحيُوس ولا الرأي يد 


اقول ولا يلي قولي عَائبً من التاس إلا عارب العقل ميعد 
ولیس مواقي مَارعًا عن ائه لعلي به جتة الخد اخلد 


مع المصطفی آرچو بذاك جواره وفي َيل داك الوم اسعّى وآجهد 
واعتقد أن هذه القصيدة تعد نموذجًا استمد منه شعراء المديح الثبوي بعد ذلك 
بعض التقاليد القنية في قصائدهم » كالبوصيري واحمد شوقي وغيرهما . 
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اللحصين بن الحمام المری 


يضع محمد بن سلام الجمحي الحصين بن امام المرىئ في كتابه طبقات 
فحول الشعراء في الطبقة السابعة » ويرجع تاخره إلى هذه الطبقة في ترتيب 
الشعراء إلى قلة شعره » مثله قي ذلك مثل سلامة ين جندل والخلمس » على 
الرغم من قوة شعرهم فيقول : « اريعة رهط محكمون مقلون » وقي أشعارهم 
قلة > فذاك الذي آخرجهم ء ”© . 
وكان الحصين بن امام المرئ سيدا شاعر؟ وق » فهو يعد من أوفياء العرب 
کان سید قومه » وصاحب راآیه وقائدهم ورائدهم » وکان يقال له : ماتع الضیم» 
عاصر النابخة الذبياني . آسلم الحصين بن الحمام في سن كبيرة » وكان من 
صحابة الرسول ية ٠‏ تلمح في شعره أنفة وإياء كساهما الإسلام بحب الاستشهاد 
تحت ظلال السيوف » فالابيات التالية تدل دلالة كبيرة على تأثره بالإسلام وتفاعله 
مح قيمة ومعاتيه » يقول : 
ووم عر فيه اروب يست إلى الروع سربًالها 
فلم يبق من ذاك إلا التقّى وتف تعالج آجامها 
امور سن الله فوق السماء مقادير مرل انزالها 


e 


أعوذٌ بربي من الخزِيا ت يوم ترى التفس اعَنالها 


و الموازين بالكافرين ورلزلت الارض زلزالي“ 


» طيقات فحول الشعراء » السفر الأول » مرجع سايق‎ ٠ محمد بن سلام الجمحي‎ )١( 
. ۱٣١ص‎ 

() آبو الفرج الاصفهاتي : الاغاتي ٠‏ دار الشعب » مج ٠ ١١‏ القاهرة » ص ٤۸41‏ » 
A4‏ . 


الغصل الثاني ( صن حرف الباء حرف الخاء ) 
فعلى الرغم من آن شاعرنا عاش ردحًا طويلاً من الزمن في الجاهلية » وله 
قصائد تعد من عيون الشعر العربي تشيع فيها بالحياة والقيم الجاهلية » فان آثر 
القرآن الكريم يظهر هتا - قي هذه الابيات - بصورة واضحة > ولكان الشاعر 
تشرب روح اللإسلام تشربا فسار في دمه . إذ آن الصلة جلية بين هذه الأبيات وآي 
الذكر الحكيم » من مشل قوله تعالى : < واتقوا اش ¢ < فإن اش يحب الحقين ) 
«قمن اتقى وأصلح فلا خوق عليهم ولاهم يحزنون ) < إذا جاء أجلهم فلا 
يستاخرون ساعة ولا يستقدمون ¢ « هو الذي يحيي وييت فإذا قضى آمرا فإغا 
يقول له کن فیكون 4 < وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما نتزله إلا بقدر 
معلوم) ثم آخيرا قوله تعالى  :‏ إذا زلزلت الأرض زلزالها € وآيضًا < فأما من 
ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وآما من خفقت موازينه فأمه هاوية وما آدراك ما 
هيه نار حامية€ ويالحملة : فالابيات تعد صياغة جديدة لالفاظ القرآن الكريم . 


شعباء حول الرسول ‹ 15 ٠‏ 


ا-لحطيئة 


اسمه جرول ين آوس بن مالك بن حيوة بن مخزوم بن مالك بن غالب بن 
قطيعة بن عبس العيسي الشاعر المشهور » يكنى : آيا مليكة "“ قال آبو الغرج في 
کتابه الأغاني عنه : « كان من فحول الشعراء ومقدميهم وفصائشحهم » وكان 
يتصرف في جميع فنون الشعحر من مدح وهجاء وفخر وتسب ويجيد في جميع 
ذلك . وعده ابن سلام الجمحي قي شعراء الطيقة الثانية مع أوس بن حجر وبشر 
ابن آبي حخارم» وكعب بن زهير » وقال فيه « كان الحطيثة متين الشعر شرود 
القافيةه ”© . 

لقب بالعطيثة لقصره أو لدمامته » قال حماد الراوية : لقب الحطيغة لأئه 
ضرط ضرطة بين قوم » فقيل له : ما هنا ؟ قال : إنما هي حطاة . فلقب 
بالحطيئة » ولد في الجاهلية لامة تدعى الضراء كانت لاوس بن مالك العبسي › 
قنشا في حجره » مخموزا في نسبه » وقد جعله ذلك قلقًا مضطربًا منذ أخذ يحس 
الحياة من حوله » وزاد في اضطرابه وقلقه ضعقف جسمه وقيح وجهه » ولم یکن 
بالقوة والشجاعة ليتلافى بهما هوات شآنه على نحو ما صتع عتترة بن شداد قبله . 

وقوة شعر الحطيئة لا تخطها عين الناقد البصير » فقد لزم زهير بن آيي 
سلمى يعلمه إحكام صنعة الشعر على تحو ما فعال مع ابتيه كحب وبجير › 
فالحطيثة من مدرسة رهير التي كانت تعني بالتعيير وتحرص على تصفيته من كل 
شاثية » كما تعني بالمعاني ودقتها . 


غلب على شعر الحطيئة المديح والهجاء واشتهر بالأخير على نحو واسع حتى 
() ابن حجر العسقلاني : الإصاية قي تمييز الصحابة » مج » مصدر سايق » ص ۳۷۸ . 


(۲) محمد بن سلام الجمحي : طيقات قحول الشعراء » السقر الأول » مصدر سابتق »> 
ص٤١۱۰‏ . 


الغصل الثاتى ( سن حرق الباء - حرف الخاء ) EXE‏ 
ليقال آنه هجا نفسه إذ يقول : 
آبت شفتاي اليوم إلا تكلّما بسوء قما آذري لمن آنا قاقلة 
آری لي وجها شوه الله حلمَه ‏ فقبّح من وجه وقح حامله 

وإذا كان الحطيثة مخموز فيي نسيه > فقد غمز في إسلامه آيضًاً > فمتهم من 
ذهب إلى آته وفد على الرسول الكريم وأسلم على يديه ثم ارتد مع المرتدين آيام 
أبي بكر » ثم تاب مع التائيين . ومتهم من زعم أنه لم يسلم أيام الرسول وإغا 
ظل على شرکه وجاهلیته » © . 

ولعل هذا ما جعل أآحد الباحثين يزعم أن الحطيئة « لم يسلم إسلامًا حقيقيًا » 
ولم يس الإسلام شفاف قلبه » بل عاش في غرية داتمة زادته نقمة على الاس 
والجتمع فاتخذ من الإإسلام رداءً » يستر به تعلقه بعادات الحاهلية وتقاليدها > 
فكان شديد الحتين إليها » شديد الامتناع على الإسلام » فهو غريب قي وطنه > 
غريب في المجتمع » له عاداته وتقاليده وللمسلمين قيمهم التي لا تعتيه » " . 

وواضح أن الباحث في الغقرة السابقة يقتفي أثر طه حسين » غير أن الڌي 
نراء نحن » إن معل هذا الراي لا يقبله عقل » فالإسلام لعل الحطيغة كان آم 
عظيمًا » استفاد من العيش في کنفه »> وقد تاثر به شاء آم آبی » يدل على ذلك 
شعره الذي تلمح فيه بوضوح هذا الأثر › سواء کان هجاء آم مدحا آم اعتذارا . 

وقد يالغ الرواة في اتهام شخصية الحطيئة بالبخل ٠»‏ ودتاءة التقس كما بالغوا 
في اتهامه بقساد الدين » وهذا الذي جعل بعض التقاد المعاصرين يغمزوته في 
إسلامه » ويتفون عنه أثر اللإسلام في شعره » والواقع أن الحطيغة قد يحون رقيق 
الدين » ولكن ليس بغاسده › يقول الدكتور شوقي ضيف آن : « اليطيئة كان 
يستشعر الدين في الهجاء بشهادة لساته > " . فقد خحفف الإسلام من حدة 


(۱) طه حسين : حديث الاربماء » جا » دار المعارف » القاهرة » ص ٠١۹‏ . 
(۲) فایز ترحیبني : الإساام والشعر »۽ مرجع سابق ۽ ص 1۷۹ . 
(۳) وقي ضيف : العصر الإسلامي » مرجع سابق » ص ۹٩‏ . 
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لساتهء وتراء يصرح بذلك ويقول : 
ولا آن مدحت القوم قلتم هجوت ولا يحل لك الهجاء 
لم اك مسلما فيكون بيني وبينكم اللودة والإحاءً 
ولم آشتم لکم حسیا ولکن حدوت بحیث يسسَمَع الحداء 
آما قي مدیحه فتراه یکشر من جزاء الله لمدوحه على ما یقدم له من بره ۰ 
على شاكلة قوله في بعض عمدوحيه : 
فليجزه الله خير من أخحي ثقة وليهده بهدى النيرات هاديا 
وقد يستهل المدح بالثناء على الله مشل قوله : 
الحمد لله إني في جوار قتى حامي الحقيقة نقاع وضرآر 
ويكفي الحطيئة في الإسلام هذا البيت الذي قال فيه آبو عمرو بن العلاء أن 
العرب لم تقل بيا قط آصدق مته : 
من يقَعَلٍ اير لا يعدم جواریه لا يذهب العرف بين الله والناس 
ونضيف آنه لولا الإسلام وتاثر الحطيثة به > لما قال هذا الييت » فهو آيلغ قي 
الدلالة على حسن إسلامه > وليس كما يزعم الزاعمون » ولعل الابيات الآتية في 
وصف التقى والعمل الصالح تؤكد رعمنا في حسن إسلام الحطيثة وآثر اللإسلام 
قي شعره : 
ولست آرى السعادة جمح مال ولكن التقى هو السعي 
وتقوى الله خير الزاد حرا وعند الله للأاتقى مزية 
وما لا بد ان ياتي قري ولكن الذي يمضي بعيد 
فالسعادة في راي الحطيثة ليست في الدنيا وجمع الال والحاع الزائل » وإغا 
هي في الآخحرة وتعيمها الذي لا ينال إلا بالتقوى » فهي السعادة الحقيقية . ولعلنا 
بعد هذا تكون قد آنصقتا الحطيثة ( جرول بن الضراء ) . 


الغصل الثاتمي ( صن حرف الباء - حرف الخاء ) 


حميد بن ثور الهلالي 


هو حميد بن ثور الهلالي ء < يقال في نسبه حميد بن ثور ين عبد الله بن 
عامر بن آبي رييعة بن نهيك بن عامر بن صعصعة » ٠‏ يكنى كتير آبا المثتى › 
شاعر مخضرم عاش في الحاهلية » وقضى الشطر الاكبر من حياته في الإسلام » 
وییدو آنه عمر طویلاً »› فقي شعره من الشكوى والهموم وضعف اليصر › وانحتاء 
الظهر ما يؤخحذ مته آنه عمر طويلا حقا » يقول حميد بن ثور : 
ليس الشباب عليك مرتجعا حتى تعوةَ كيا ام صبّار 
مالي قد أصبحت آل قد تنقضني بعض التواكث حيلا بعد إمرار 
من بعد ما كنت فيها ناشتًا غمرا کانني خارج من بيت عطار 
لقد ركبت العصا حتى قد أوجعتي ما ركبت العصا ظهري واظفاري 
لا آیصر الشخص ححتى إلا أن آقارية معشوشیا بصري من بعد إيصار 
قالشياب لن يعود إلا إذا عادت الارض السوداء ذات الحجارة كثيب رمل > 
وقد أصبح الشاعر لكير سته كالسراب يحسيه الراتي شينًا وهو ليس بشيء » ويعد 
آن كان صغير السن جمياا كته حارج من عند العطار أصيح لا يسير يدون العصا 
لکبر سنه وضحعف جسمه » کما آنه عشی یصره » فلا یستطیع آن یری الشخص 
إلا إذا آقترب مته . 
ويعد حميد بن ثور من فحول الشعراء المجيدين »› قال عنه المرزياني قي 
_ معجم الشعراء : ١‏ كان أحد الشعراء القصحاء » وكان كل من هاجاه غلبه ٠‏ وقال 
قيه الأصمعي : ١‏ العظماء من شعراء العرب قي الإسلام أزبعة : راعي الإيل 


() ابن عيد البر القرطبي : الاستيعاب فقي معرفة الاصحاب على هامش اللإصابة لابن حجر 
العسقلاني » جا ١‏ مصدر سابق » ص ۳١۷‏ . 
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النميري » وتيم بن مقبل العجلاني » وابن أحمر الباهلي » وحميد بن ثور‎ 
. ٩( » الهلالي‎ 
ويذكر حميد بن ثور عند العلماء والمؤرخين قيمن روى حديتا عن النبي َة‎ 
من الشعراء » ولا يعرف بالضبط تاريخ إسلامه » غير آن ثمة إجماع على أنه قدم‎ 
: على النبي ية مسلما » وأنشد بين يديه قوله التالي‎ 
أصبح قلبي من سليّمي مقصد إن خطا منها وإن تَعمدا‎ 
فحملل الهم كلاز) جلعدا ترى العليفي عليها مؤكدا‎ 
وبين نيه خديًا مدا إا الراب يالفلاة اطردا‎ 
وتَجدً للاء الذي توردا ورد السيد اراد الآرصدا‎ 
حتی آرانا ربنا محمدا يلو من الله کتابا مرشدا‎ 
قلم تكب وخررنا سجدا نعطي الزكاة ونقيم المجدًاً‎ 
والتامل في هذه الابيات يجد آن مسحة جاهلية تعلوها لفقظا ومعنى » غير‎ 
آنها تؤكد في ختامها على إسلام الشاعر وتصديقه النبي ية . وتروى لحميد ين‎ 
ثور آبيات آخحرى غير هذه الأبيات انشدها التبي جي عند إسلامه » وريا في وقت‎ 
آتحر ولكتنا لا نجد فيها اثر ظاهرا للإسلام » كما رآينا في الابيات السايقة »> وهي‎ 
: أبيات من بائيته التي مطلعها‎ 
مضت فلم تحفل عل جَنُوب  وادنقت والَمْشی إلى قريب‎ 
: آما الابيات التي آنشد النبي ية منها فهي قوله‎ 
فلا يبعد الله الشباب وقولنا إذا ما صبونا صبوة ستوب‎ 
ليالي ابصار الغواني وسَمْعّها إلى وإذ ريحي لَهن جنوب‎ 


(1) عبد العزيز الميمني : ديوان حميد بن ثور الهلالي » مطبعة دار الكتب المصرية » القاهرةء 
۱ ۰ ص (رز) . 


الغصل الثاني ( عن حرف الباء - حرف الخاء ) 
وإذ ما يقول الناس شي هون علينا وإذا عضن الشباب رطيب © 
ويظهر اثر الإسلام بقوة في شحر حميد بن ثور عندما غجده يصوغ آقوال التبي 
َة شعرا » فیروى آنه سمع قول النبي ية : « لو لم يكن لابن آدم إلا الصحة 
والسلامة لكفاء بهما داء قاتلا » » فأخحذه وقال . 
أرى بصري قد رابتي بعد صحة وحسيك داء آن تصح وتا 
ولا يليث العصران يومًا وليلة إذا طَلّبا أن يدركا ما تيمما 
وذكر ابن قتيبة في طبقات الشعراء آنه لم يقل في الكبر شيء أحسن منه . 
وقد عم حميد - كما آشرنا سابقا - قادرك رمن عمر بن الخطاب » واالارجح 
آنه توفی بعد وفاة عشمان بن عفان » حیث يرد في دیوانه مرثیه له بعد مقتل عثمان 
رضي الله عته » نذكر الأبيات الغلاثة الاولى منها هنا > ريما لأنها تشير بصورة 
واضحة إلى أثر الإسلام في شعر حميد بن ثور : 
إني ورب الهدايا في مشاعرها وحيث يقضي نذور الناس والشُك 
ورب ڪل ميب بات مياد بتو الكتاب اجعها لس بتر 
لا انکر الذي ارتي ابن حتی اعد مع الھلکی إن هلکوا“ 


ٍ 


(1) ابن عبد الير القرطيي : الاستيعاب قي معرفة الأاصحاب » مرجع سابق » ص ۳۹۸ . 
(۲) عبد العزيز الميمني : ديوان حميد بن ثور الهلالي » مصدر سابق » ص ٠١١‏ 
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2 
حبیب بن عدی 


هو خيب بن عدي اخو بن جحجبي بن كلفة بن عمرو ين عوف » أحد 
الرجال الستة الذين ارسلهم النبي مع قوم من عضل والقارة ليفقههم قي الدين 
ويعلمهم كتابه » فخدروا بهم عند ماء لهذيل يسمى : الرجيع » وكان ذلك سنة 
ثلاث للهجرة ء بعد غزوة أحد » تل آريعة من الستة عند ماء الرجيع » أما ريد 
ابن الدثنة وخحبيب بن عدى فبيعا في مكة وقتلا فيها . 

ويعتينا هنا مقتل خحبيب بن عدى وما قاله من شعر قي هذا الموقف . يروي 
ابن [إسحاق في قصة مقتله » قيقول : ثم خرجوا بخبيب حتى إذا جاءوا به إلى 
التنعيم ليصليوه قال لهم : إن رأيتم أن تدعوني آركع ركعتين فافعلوا » قالوا : 
دونك فاركع » فركع ركعتين آتمهما واحستهما » ثم آقبل على القوم فقال : آما 
واته لولا آن تظنوا أني إنغا طولت جزعا من القتل لاستكثرت من الصلاة » فكان 
خبيب بن عدي اول من سن هاتين الركعتين عند القتل للمسلمين . ثم رفعوه على 
خحشبة فلما أوثقوه قال : الهم إنا قد بلغا رسالة وسولك فبلغه الغداة ما يصنع 
يناء ثم قال : اللهم أحصهم عددا » واقتلهم بد » ولا تغادر متهم أحدا . ثم 
اشد الابيات التالية والناس تنظر إليه قبل قتله » وقيل آنه قالها عند ما علم أن 
القوم قد اجتمعوا لصلبه : 

لقد جنع الاحزاب حولي والبوا قيائلهم واستجمعوا كل مجمع 

وکلهم مبدي العداوة جاهدا على لاتي في وثاقي بممضيح 

وقد جمعوا آیناءهم وتساءهم وقربت من جقع علویل ممت 

إلى الله آشکو غريتي ثم کربتي وما أرصد الاحزاب لي عند مصرعي 

فذا العرش صبرتي على ما يراد بي فقد يضعوا لحمى وقد ياس مطعمي 


الفصل الثاتي ( سن حرف الباء - حرف الخاء ) 
وڌلك في ذات الإله وإن يشا بارك على اوصال شلو مزع(“ 
وقد خیروني الكقر والموت دونه وقد حملت عیناي من غير مجزع 
وما بي حار اموت إني ليت ولكن حذاري حجم نار ملقع 
فلست آبالي حين أقتل مسلنًا على آي جنب کان في الله مَصرعي 
فلت ببد للعدر تخشعًا ولا جزعًا إني إلى الله مرجعي“ 
فهذه الآبيات تدل على قوة إعان وثبات جنانه آمام اموت » وهو ثيات مرجعه 

ثبات العقيدة والإحلاص لها . وهكذا نجد أثر الإسلام في النقوس » فالشاعر هتا 

لا يرهب الموت أو يحذره فلا يهتم كيف يكون مقتله > وإنه لغليق بالعربي المسلم 

آن یتخذ من قول حبیب : 

فلت آبالي حن اقتل سلما على آي جتب كان في الڻه مَصرعَي 
مغلا يقبس من جذوته كلما احاطت به الفتن والخطوب » وشعارا تخقق به 

رایته عندما تتالب عليه آحزاب الكقر . 
والموت عند خبيب هنا مجرد جسر يعبر عليه إلى حياة الابدية والخلود رحم 

الله خحبيب بن عدى رحمة واسعة . 


(«) الشالو : البقية . الممزع ١‏ المقطم 


. ابن هشام : السيرة الثبوية » مج » مصدر سایق‎ )١( 
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خزاعي بن عبد نهم بن عقيف المزني 


هو خزاعي ين عبد نهم بنون اين عفيف بن سحيم المزنيً » كان في ال حاهلية 
قبل إسلامه يحجب صنما لزينة اسمه « نّم ٠‏ » فلما علم بظهور الثبي ية وكان 
ذلك بعد الهجرة » كسر الصنم » ولق بالرسول ب في المدينة المثورة وانشده : 

ذهيت إلى تهم لافج عنده عتيرة ك كالذي كنت قعل 

وقل ت لنفسي حين راجعت مها اهذا إل آبكم ليس يعقل ؟ 

ايت قديني اليوم دين د إلهي إِله السماء الماجد الحقضل 

فبايع النبي َة على الإسلام وكان معه عشرة من قومه فأسلموا معه » ووعد 
خحراعي آن ياتي بقومه . 

ولكن خزاعيا عندما حرج إلى قومه من مزينة لم يجدهم كما ظن » فاقام 
بينهم فترة » فاستبطاء الرسول ية ودعا حسان ین ثابت ۰ فقال : اذکر خراعیا 
ولا تهجه » فقال حسان بن ثایت : 

آلا آبلغ خراعيً رسولا بان الذمٌ يغسله الوفاءً 

وآنك خير عثمان بن عمرو واستاها إذا ذكر السناء 

ویایعت الرسول وكان خير إلى خير واتاك الثرام 

فما يعجزك او ما لا تطقة من الاشياء لا تعجر عدا 

وعتدما وصل هذا الشعر إلى خزاعي ء فقام في قومه فقال : يا قوم قد 
خصکم شاعر الرجل فانشدکم الله »> قالوا : لا نثيوا عليك . فأاسلموا ووقدوا 
على النبي 5ي »> وقد دفع رسول الله ية بعد ذلك لواء مزينة يوم فتح مكة إلى 
خزاعي وکانوا يومشذ آلف رجل . 

والتامل في قصة إسلام خزاعي ووقد مزيتة يرى كيف كان تاثير الشعر في 
الدعوة المحمدية » سواء من خزاعي آم من حسان بن ثابت شاعر الرسول جال . 


الغصل الثاني ( عن حرف الباء ‏ حرف الخاء ) EK‏ 
اللخنساء 


هي تحاضر بشت عمرو بن الشريد السلمية » لقبها الخنساء » والخنساء في اللخة 
الظبية » وتكثى آم عمرو ٠‏ وهي من شواعر العرب المعترف لهن بالتقدم » وعد 
في الطبعة الثانية من الشعر . 

كاتت من أجمل نساء العرب في رمانها قخطبها دريد بن الصمة قارس جشم 
فرغيت عنه » وآئرت التزوج في قومها » كانت في البداية تقول المقطعات من 
الشعر » فلما مات آحواها معاوية وصخر انطلقت تقول مطولات الشعر في 
رثاتهما إلى أن توفاها الله في في أول خلافة عشمان ين عقات رضي الله عنه 
عام ٤۲ھ‏ . 

لا جاء الإسلام وفدت مع قومها على النبي ية وآسلمت ٠‏ وكات التبي ك 
یعجب بشعرها ویستنشدها » فیقول : < هيه يا ختاس » ویومئ بيده » قیل آن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه سالها : 

- ما أقرح مآقي عينيك . 

قالت : بكائي على السادات من مضر . 

قال : يا خنساء إتهم في التار . 

قالت : ذاك اطول بعويلي عليهم .. إني كنت آيكي لهم من الثار » وأنا 
اليوم أبكي لهم من الثار . 

وترى الدكتورة عائشة عبد الرحمن - ينت الشاطئ - في كتابها ١‏ قيم جديدة 
للادب العربي » الختساء من الشاعرات اللاثي آدركن اللإسلام بعد آن تضجت 
موهبتهن الشعرية واكتمل قنهن › ففات أوان تأئرهن بالإسلام » غير أن المتامل قي 
شعر الئنساء يجد تأثرها بملامح الياة الإسلامية الجديدة » تقول في رثاء آخیھا 
صخر : 
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عاش خمسين حجّة يتنكر النكر فيتا ويبذل العروفا 
رحمة الله والسلام عليه وسقى قبره الربيع خريفا 
فالغاظ مشل رحمة الله والسلام عليه الفاظ جديدة . 
وتقول في قصيدة آخرى في رثاء صخر آيضنًا حيث يظهر إعانها بوحدانية الله 
وخحلوده : 
إتي تذكرتي صخرا إذا سجعت على الخصون هتوق ذات أطواق 
وكل عبرة تبيت الليل ساهرة تبكي بکاءَ حزين القلب مشتاق 
لا تكذين فإ الوت مخترم كل البرية غير الواحد الباقيَ 
وتؤكد على المعتى نفسه في قصيدة أخرى » قتقول : 
لا شيء ییقی غیر وجه ملیکنا ولست آری شیا علی الدهر خالدا 
ولعل الابيات التالية يحضح فيها تأثرها الكبير بالمعاتي والالفاظ الإسلامية » إذ 
تقول في رثاء صخر : 
لا ياحذ الخسف في قوم فيخضبهم ولا تراء إذا ما قام محدودا 
ولا يقوم إلى آن الفقم يشتمه ولا يدب إلى الجارات تحويدا 
كاتما خلق الرحمن صورته ديار عين يراء الئاس فيقودا 
اذهب حريبًا جزاك الله جته عتا وخلدت في الفردوس تخَليدا 
قد عشت فينا ولا ترمى بفاحشة حتى توفاك رب الناس محمودا 
آما موقفها يوم القادسية » سواء قبل ذهاب آولادها الأربعة إلى القتال آم بعد ١‏ 
عودتهم شهداء » فيؤكد على صدق إيانها بالإسلام » ولم يظهر على النحو الذي 
ظهر به في شعرها » فعتدما بلغها خير قتلهم جميعًا » قالت : الحمد لله الذي 
شرقئي باشتشهادهم جميیعًا في سبیل الله ونصرة ديئه ۽ وآرجو من ربي آن 
يجمعني بهم في مستقر الرحمة . أم قولها ليلة ذهاب آبناثها إلى القتال » فكان 


الغصل الثاني ( عن حرق الباء حرف الخاء ) 
ا ا۷ل 


آية احرى على صدق الإبمان وقوة العقيدة » إذ قالت لهم : يا بني إنكم لينو زجل 
واحد > كما آنكم بتو امرآة واحدة » ما خحثت آياكم ولا فضحت خالكم » ولا 
هجتت حسبکم » ولا غبرت نسیکم » وقد تعلمون ما آعد الله للمسلمين من 
الثواب الحزيل في حرب الكاقرين » واعلموا آن الدار الباقية خير من الدار الفائيةء 
یقول الله تعالى < يا ايها الذينَ اموا اموا وصابروا ورابطوا وانُقّوا الله كم تقَلحون 4 
[آل عمرآن: ١ ٠‏ ۲] فإن آصبحتم غد إن شاء الله سالمين قاغدوا إلى قتال عدوكم 
مستبصزین وبالله على آعدائه مستنصرین » فادا رآيتم الحرب قد شمرت عن ساقها 
واضطرمت لظى علي سياقها وحللت نار على آوراقها » فتيمموا وطيسها وجالدوا 
رثيسها عند احتدام حميسها » تظغروا يالغثم والكرامة في دار الفلد والقامة ”° . 


(۱) ابن عيد البر : الاستيعاب قي معرفة الأصحاب »> ج٤‏ » مصدر سابق »> ص ۲۹۲ . 
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[ من حرف الزاي۔ حرف الضاد ] 
.١‏ زهيربن صرد السعدي 
۲.سعدی بنت کریرالعبشمیة 
.سواد بن قارب الدوسي 
>٤.الشيماءينت‌الحارث‏ 
۵.صفية بنت عبد المطلب 
٦.الصلصال‏ بن الدلهمس بن جندلة 
@ ۷.ضرارين الأزور 
| ۸.ضرارين الخطاب الفهري 


القصل الثالث ( سن حرف الزامي ۔ حرف الخاد ) 


زهير بن صرد السعدي الجثمي 


هو زهير بن صرد السعدي الجشمي من بني سعد بن بکر » قیل کان یکنی آبا 
جرول » وکان رئيس قومه » وقد على النبي ية قي وفد حوارت بعد آن فرځ عليه 
الصلاة والسلام من حنين » وكان حينئذ في الجعرائة ييز الرجال من النساء في 
سبي هوارن » وعند ذلك تقدم منه رهیر بن صرد وکان شاعا ومتكلما عن 
القوم» وكانوا قد أسلموا » فقال : 
یا رسول الله » إنغا سبيت منا عماتك » وحالاتك وحواضنك اللاتي كقلنك› 
ولو آنا ملحتا للحارث ين آبي شمر والنعمان بن المنذر ثم نزل منا آاحدهما بجثل ما 
تزلت به لرجونا عطغه وعاتدته > وأنت خير المكقولين › ثم أنشده الاأبيات الآتية : 
امنن علينا رسول الله قي کرم فإنكف المرء ترجوه . ونداخر 
امتن على بيضة قد عاقها قدر مزق شملها في دهرها غير 
يا خير طقل ومولود ومتتخب في العالمين إذا ما حصل اليشر 
آبقت لتا الحرب تهتافا على حزن على قلويهم الخماءً والغمرٌ 
إن لم تداركها نعماء تنشرها يا ارجح الناس حلما حين يختيرٌ 
امنن على نسوة قد كنت ترضعها إذ فوك يلؤه من فحضها درر 
إذ كنت طفلاً صغير؟ كنت ترضعها وإن يزينك ما تأتي وما تذر 
لا تبعلتا کمن شالت نعامته واستيتق ما“ فاتا ٠‏ معشو_وهر 
یا حير من مرحت کمت الیاد به عتد الهياج إذا ما استوقد الشرر 
إنا لنشكر آلاء وإن كقرت وعندتا بعد هذا اليوم محر 
إنا نؤمل عفرا منك تيه هذي البرية إذ تعقو وتتتصر 
فاغفر عفا الله عما أتت راهيه يوم القيامة إذ يهدي لك الظفرٌ 


ت < 1 » 0 
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والابيات السابقة وهي تستدر عطف النبي E24‏ على القوم باسم القراية › 
ورضاعته صغیرا بیتهم » استطاعت آن توؤثر في النبي ب وتجعله يعقو عنهم ۰ 
قاستجاب لطلب زهير بن صرد عارضاًا الامر على الصحابة الذين وافق معظهم 
على رد السبي والخنائم لهواون » عدا الاقرع بن حايس وعياس بن مرداس 


السلمي 5 


الغصل التّالث ( سن حرق الزابي - حرق الخاد ) 


هي سعدى بنت كرير ين رييعة بن عبد شمس العبشمية »> خالة عشمان ين 
عغان الغليغة الثالث وزوج رقية بن رسول الله ج . 
وسعدى هذه كاتت السبب الرئيسي في إسلام عشمان بن عفان » إذ يقول 
كتت بغناء الكعبة » فقيل لتا أن محمد قد أنكح عتبة بن بي لهب رقية ابتته ء 
وکانت ذات جمال بارع ( کان عشمان مشتهر بالنساء وکان وضيئًا حسنا جميلاً » 
أبيض مشربا بصفرة » جعد الشعر ٠‏ له جمة أسفال من أذتيه » جدل الساقين ٠‏ 
طويل الذراعين ) فلما سمعت ذلك دخلتني حسرة ان لا أكون سبقت إليها » فلم 
ليث آن اتصرفت إلى منزلي » فاصيت خالتي سعدى قاعدة مع آهلي »> وكانت 
قد طرقت وتكهنت لقومها » قال : فلما رأتني قالت : 
آبشر وحییت ثلائا وتر ثم لاتا وثلاتا آخرّی 
کم پاخری کی کم حشرا لقیت خير ووقیت شرا 
نکحت والله حصانا زھرا وآنت بک ولقیت یکرا 
قال عشمان : فعجب من قولها وقلت : يا خحالة » ما تقولين » فقالت : 
عشمان يا عشمان يا عثماٌ لك الجمال ولك الشات 
هذا تبي معه البرهان أرسله بحقه الديان 
وجاءة التنزيل والفرقانة فاتبعه لا تفياً بك الاوثان 
فقالت : محمد بن عبد الله رسول الله »جاء إليه جبريل يدعوه إلى الله › 
مصباحه مصباح وقوله صلاح ودینه فلاح » وآمره نجاح » لقرته تطاح » ذلت له 
البطاح » ما ينفع الصياح ولو وقع الرماح » وسلت الصفاح ومدت الرماح؛ 
ویکمل عثمان فقول : ثم انصرقت ووقع کلامها في قلبي وبقیت مقکرا فيه › 


شعراء الر 5 
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وکان لي مجلس مع آبي بکر الصدیق فاتیته بعد يوم الاثنین فاصیته قي مجلسه ولا 
آحد عنده » فجلست إليه فرآني مفكر؟ فسالتي عن آمري » وکان رجلا دقيعًا › 
قاخبرته بجا سمحت من خالتي . فقال لي : ويحك يا عشمان » والله إنك لرجل 
حارم ما يخفى عليك الحق من الباطل . 

ثم يذهب آبوبکر بعشمان إلی الرسول کل فیسلم عشمان › ثم ما یلیث آن 
يتزوج رقية بتنت رسول الله َة . 

ولقد آشارت سعدى خالته إلى ذلك في شعرها فقالت : 

هدى الله عثمان الصفي بقوله فارشدة والشه يهدي إلى الو 

تابح بالراي السديد محمد وكان ابن اروّى لا يصد عن الح 

وآنكحه المبعوث إحدىی بتاته فكان كبدر مارج الشمس في الافق 

فداك يا ابن الهاشميين مَهْجتّي قانت ا الله ارسلت في الخلق 

واضح من شعرها إيانها بالبعث وبرسالة محمد ية ؛ لذلك فقد ذكرها اين 
حجر في الإصابة وعدها من الصحابيات © . 


() ابن حجر العسقلاني : الإصابة في ييز الصحابة » ج ٤‏ » مصدر سايق » ص ۳۲۷ » 
TA‏ . 


الغصل الثالث ( سن حرق الزاي - حرف الضاد ) 


هو سواد بن قارب الدوسي او السدوسي » صحب التبي يي وكان في 
الحاهلية شاعر؟ كاهتنا » ثم آسلم وترك الكهانة » وكان يكره أن يذكر بها » داعبه 
عمر بن الخطاب يومًا » فقال له : ما فعلت كهانتك یا سواد ؟ فقال سواد : يا 
أمير المؤمتين ما قالها لي أحد قبلك . فاستحيا عمر ثم قال : إيه يا سواد ! الذي 
كنا عليه من الشرك آعظم من كهانتك ) » ثم ساله عمر عن بدء إسلامه ! كيف 
کان؟ 

قال سواد : فاتي کنت ناذلا بالهند » وکان لي رٿي من ابحن . قبينما آنا ذات 
ليلة ناتم إذ جاءني في منامي ذلك › قال : قم فافهم واعقل إن كنت تعقل » قد 
بعث رسول من بتي لؤي بن غالب › ثم آنشا يقول : 

يت للج وانجاسها وشتما العيس باحلاسها 

تهوي إلى مكة تبخي الهدى وما مؤمنوها مثل إارجاسها 

فاتهض إلى الصفوة من هاشم واسم بعينك إلى راسها 

ثم أنبهني وافزعني وقال : يا سواد بن قارب إن الله عز وجل بعث تيا » 
فانهض إليه تهتد وترشد !! فلما كان في الليلة الثانية أتاني قأنبهتي › ثم أنعا 
يقول ذلك : 

عجبت للج وتطلابها وشدذها الميس بأقتابها 

تهوي إلى مكة تبغى الهّى ليس اماما كافنناببها 

فانهض إلى الصقوة من هاشم ما مومتو الجن ككقارها 

قال : فلما سمعته يكرر ليلة بعد ليلة وقع في قلبي حب الإسلام من آمر 


(1) ابن عبد البر : الاستعياب في معرفة الأصحاب » مج ۲ » مصدر سابق ص ٠۲۳‏ 
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النبي ية ما شاء الله . 

وقد جعل هذا سواد يسرع بالحضور إلى النبي جي في المدينة » يقول سواد : 
قاتطلقت إلى رحلي فشددته إلى راحلتي فما حللت تسعة ولا عقدت آخری حت 
أتيت النبي اة ٠‏ فإذا هو يالمديتة والناس عليه كعرق القرس »> فلما رآني الثبي 
قال : « مرحبا يا سواد بن قارب ! قد علمنا ما جاء بك » . 

آما سواد فقال : يا رسول الله : قد قلت شعرا فاسمعه متي . 


يقول سواد : 


آتاني غ بعد هدوء ورقدة 
ثلاث ليال وله كل ليلة 
قرفعت اذيال الإزار وشمرت 
فاشهد آن الله لا رب غیره 
وأّك آدنى المرسلين وسیل 
قَمرتا بجا ياتيك من وحی ریا 
وکن لي شفيعًا يوم لا ذو شقاعة 


ولم يك قیما قد بلوت بکاڌب 
اتاك نبي من لوؤي ين غالب 
بي الفرس الوجناء بين السباسب 
واتك ماموڻٌ على کل غائب 
إلى الله يا اين الاكرمين الاطايب 
وإت کان فيما جشت شيب الذواثب 


خن فيلا عن سواد بن قاربپ 


والابيات على قوتها وجودة سيكها » إعلان صريح بنيوة النبي َة وشفاعته» 
وقبل هذا توحيد الله جل شانه » وقد قيل أن النبي يا لا سمع هذا الشعر 


ضصحك حتی بدت نواجزه » وقال لسواد : 


د آفلحت يا سواد » . 


الغصل الثالث ( هن حرف الزامي - حرف الضاد ) 
ا ا ب ا۸ 
الشيماء بتت الحارث 


هي جدامة بنت الحارث بن عيد العّرى ين رفاعة » يتتهي نسبها إلى سعد بن 
بكر فهوازن » وتلقب بالشيماء » والشماء » فغليت صقتها على اسمها . وقد 
كانت الشيماء تحتضن رسول الله ية مع مها وتوركه وهو طفل رضيع » فهي 
احت الرسول َة من الرضاع . 

وفي يوم هواون ( حنين ) اتهزمت هوازت التي منها بتو سعد بن يكر ووقع 
منهم آسری كثيرون وسبايا كثيرات ٠‏ وكان من بين السبايا الشيماء بتت الحارث ٠‏ 
فقائت لبحعض جيش السلمين : انا آأحت صاحيكم » فلما قدموا بها إلى رسول 
الله 5ة قالت : يا محمد آنا أحتك من الرضاع . فقال رسول الله َو : « وما 
علامة ذلك ؟ » قالت : عضة عضضتها قي ظهري وآنا متوركتك » فعرقف رسول 
الله ل العلامة » فبسط رداءه وأجلسها عليه ودمحت عيناه » ثم قال لها : * إن 
أحيبت فأقيمي عتدي محببة مكرمة » وإن أحببت أن أمتعك فارجعي إلى قومك»» 
فقالت : بل تتعتي وتردني إلى قومي فمتعها وردها إلى قومها فاسلمت وأعطاها 
رسول الله آنعما وشاء وثلائة أعبد وجارية . 

وينو سعد بن بكر الذين ري فيهم رسول الله ل رضيحًا وغلامًا معروفوت 
بالفصاحة » بال إن الرسول يقرر ذلك في قوله : « آنا أقفصح العرب » بيد آتي من 
قريش وربيت في بتي سعد بن بكر » لذلك لن تعجب إذا علمنا آن آخته من 
الرضاعة . الشيماء بتت الحارث كاتت ترتجل الشعر والرجز في صخرها وكيرها 
وكذلك كان رجال القبيلة فقصحاء شعراء » حتى آن رئيس القوم » أبا جرول 
الجعمي يقول : آسرنا النبي بي يوم حتين » فبينما هو ييز الرجال من التساء إذ 
وثیت ووقفت ین يديه وآنشدته : 
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امنن علينا رسول الله في حرم فإك الرء نرجوه ‏ وتسظر 

امان على نسوة قد كنت ترضعها يا أرجح الناس حلما حي يخير 

إا التشكر للنعمى إذا كفرت وعدا بعد هذا اليوم ملآعر* 

فابو جرول هنا يذكّر الرسول بنشاته في هوارن ورضاعته » لذلك يعفو عتهم 
ومن بينهم بالطيع الشيماء » كما أشرنا سايقًا . 

آما الشيماء بنت الحارث فقد شخلت باخيها محمد ية حبا » وشغقت به 
عطقا فمن شعرها فيه قوله مرعجزة : 


e J] . ۹ 2 ّ 2‏ ت . م“ 

محمد خير اشر ممن مى ومن غير 
من حج متهم آو اعت مر آحسن من وج القمر 
من كل انى ووَ من کو تبت اق 
جتبنسي الله النير فيه واوضح لي الاث زر 


ومن رجزها الجميل قولها قي الرضيع محمد وهي ترقصه» آي تغني له 
طفلا : 
هذا اخ لي لم تله آمي ولیس من تسل آبي وعمي 
فت سنن اماو م اله اليم يما اک 
ونحضي ما وصل إلينا من شعر الشيماء بنت الحارث في الرسول ية وهو 
للأسف قليل » فتختم بهذا الدعاء الطيب الرقيق » الذي يعد من نفيس شعرها 
قتقول : 
يا ريتا ايق اخي محمد حتی آراء يافا وآمر6 
واكبت آعاديه معا والسدا واعطه عزا يدوم اَم 


الغصل التالث ( صن حرف الزاي حرف الضاد ) 


صفية بتت عبد المطلب 


هي صفية بتت عبد المطلب عمة الرسول ية وشقيقة حمزة بن عيد المطلب 


أسد الله الذي استشهد في يوم آحد > ووالدة الزبير بن العوام رضي الله عنه 
إحدى شاعرات قريش المشهورات »> روی لها ابن إسحاق في سيرته شعر في آبيها 


عبد المطلب ترثيه قبيل موته »> وهو شعر يدل على تمكنها من فن الشعر ونرى فيه 


آثر البيغة الحاهلية واضحا » تقول رضي الله عنها : 
أرقت لصوت تائحة بليل على ربل بقارعة الصعيد 


ففاضت عند ذلكم دموعي على خدّى كمنحدّر الفريد 
على رجلِ كريم غير وغل له الفضل لبي على العبيد 


ثم تعدد صغاته الكرية مما يذكرنا برثاء الخنساء وآخويها »> فتصغه بالشجاعة 


والسيادة والشرف والحود والحلم وغيرها من صغات العرب الخالية » ويعنينا قي 
هذا المقام آن نذكر شعرها الذي قالته في الإسلام »> حيث تظهر فيه المعاني 
اللإسلامية وأثر الإان به وتعاليمه » فاول شعرها في ذلك رثاؤها أخاها حمزة بن 
عبد اللطلب سيد الشهداء في أحد » حيث تقول : 

اسائلة اصحاب احد مخافة بات ابي من اعجم وخبير 
فقال البير إن حمزة قدا ثوى وزير رسول الله خير وزير 
دعاه إله الحتى ذو العش دعوة إلى جتة یحیا بها وسرور 
فذلك ما كتا نرجي ونرتجي لممزة يوم الحشر ‏ خير مصير 
فوالله لا أنساك ما هبت الصيا بکاء وحرزنا فتحضري ومسیري 
على اسد الله الذي کان یزود عن الإسلام کل کكفور 
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فيالت شلوي عند ذاك واعظمي لدى آضبع تعتادني‎ 
اقول وقد آعلى النعي عشيرقي جزی الله خیر من آخ وتصیر“‎ 
فالشاعرة استلهمت في البيت الثاني قوله تعالى : < واجعل لي وزيرا مئ هلي‎ 
[طه :۲۹] .وقي البيت الثالث قوله تعالى : « والذين آمَنّوا وَعَملُوا الصالحات أوتعك‎ 
أَملْحَاب الجن € [البقرة: ۸۲] . وقوله تعالى آيضا : < ولا قَحسبَنٌ الذين فوا في‎ 
.]۱٦۹:نارمع سیل الله آموآتا بل آحياء عند رهم يرزقون € [آل‎ 
والابيات قوق ذلك تفيض بعاطفة قوية يعززها الصدق وروعة الفن الشعري»‎ 
وعلى الرغم من ذلك كانت صفية ثابتة الحتان عندما قل حمزة » فقد روى اين‎ 
إصحاق آنها لما علمت معتل حمزة وتمسيز هتد بنت عتبة بجشته أرادت أن تراه » ولا‎ 
> آراد رسول الله ۆ منعها من رؤيته قالت : لاحتسين وآأصبرن إن شاء الله‎ 
فسمح لها الرسول َة » قاتته - آي حمزة - ونظرت إليه وصلت عليه وبكت‎ 
واستخقرت له.‎ 
- آما رثاؤها افير البشر محمد ج - ويبدو آن آغلب شعرها كان غي الرثاء‎ 
مما يذكرنا بالخنساء ورثاثها‎ ٠ فيحد من عيون الشعر النسائي العربي في هذا الغرض‎ 
» لاخيها صخر » وقد آورد لنا اين سعد في طبقاته ست مقطوعات من شعرها‎ 
تصال قي مجموعها إلى خمسين بيا » نورد بعضها هتا » ولعلتا سنلاحظ أن‎ 
: شعرها بعد دخولها الإسلام أصابته رقة لفظ وسهولة في التراكيب ء تقول‎ 
جم پادر غریا با منهدم‎ 


ونسور 


آعيني جودا بد ع سم 


آعيني فاستحضرا وا لی ا 
على صفوة الله رب العباد 
على الرتضى للهدى والتقى 
على الطاهر الرس المجتبى 


يوجد وحزن شديد الاللم 
رب السماء وباري التسسم 
وللرشد والنور يعد القشلم 
رسول تخيره ذو الكرم 


س کے 
() ابن هشام : السيرة التبوية ٠‏ المجلد الثاني » مصدر سابق » ص ۲> . 


ال التالت ن حرق الزابي ‏ حرق الخاد 

لغسل ( هن حرق الزاي ‏ حرق ( 
ونغضي مع صفية بنت عبد المطلب في مقطوعة آخرى فتجدها تحرص في 

رثائها على ذكر صفات النبي َة › فتقول : 


عين جودي بدمعة تسكاب للنبي المطهر الاواب 
واتدبي المصطفى فعمّي وحصي بدموع غزيرة الأسراب 
عين من تنديين بعد نبي خحصة اه ريا بالكتاب 
قاتح اتم رحيم رۋوف صادق القيل طيب الاثواب 
مشقق ناصح شفيق علينا رحمة من إلهنا الوهاب 


رحمة الله والسلام عليه وجزاه الليك حسن الثواب“ 

والتامل في الابيات السابقة > وما ذكر قيلاً من رثائها لاخيها حمزة ين عبد 
الملطلب ليلحظ آثئر الثقافة القرآنية التي قيست منها الشاعرة صفات الرسول ية 
ومهمته في الكون . هذا إلى جاتب صدق العاطفة والشاعرية القياضة بجماليات 
الشعر العريي . 

وقد آورد بن عيد البر لصفية آيياتًا في رثاء النبي ية غير التي قي طبقات ابن 
سعد وهي آبيات قوية أقرب إلى اسلوب الشاعر الذي رأيتاه في رثاتها لاخيها 
حمزة » تقول : 


آلا یا رسول الله گنت رجاءنا 


وكنت رحيما هاديا ومعلنًا 
لعمرك ما ابكي النبي لغقده 


کان على قلي لذكر محمد 
آفاطم صلی الله رب محمد 
قدا ر سوا ل الله آمي و حالتي 


وکتت بنا بر ولم تك جافيا 
ليك عليك اليوم من كان باك 
وما خحقت من بعد الثبي الكاويا 
على جدث آمسی بیثرب اويا 


وعمى وآبائي ونغسي وماليا 


(۱) ابن سعد : الطبقات الکیری ء مج ۲ › دار صادر › بیروت » ص ۳۲۸ › ۳۲۹ ۔ 


> 3 ١ شعراء حول الرسول‎ ESN 
صدقت وبلخت الرسالة صادقا ومت صليب العود أبلج صافيا‎ 
فلو آن رب الناس آبقی نتبینا سعدنا ولکن آمره کان ماضيًا‎ 
عليك من الله السلام ية وأدحلت جنات من العدن راضيا‎ 
آری سحتا ايتمته وترکته يبکي ويدعو جده اليوم نائ‎ 
وقد توفيت صغية بنت عبد المطلب رضي الله عنها ولها ثلاث وسبحون سنة‎ 


ودقتت بالبقيع . 


() ابن عيد البر : الاستيعاب في ييز الأصحاب » مج » مصدر سابقی » ص ۴٦‏ ۳۷. 


الغصل الثالث ( سن حرف الزامي ‏ حرف الضاد ) 


الصلصال بن اللهمس بن جندلة 


هو الصلصال بن الدلهمس بن جندلة بن المحتجب بن الاأعز بن الخضنقر ين 
تيم بن ربيعة بن نزار أبو الخضتفر “ احد الصحابة الذين قدموا على التبي َة 
مع وفد بتي تيم » وعندما أوصاهم النبي كه » قال قيس بن عاصم الذي آعجبه 
كلام النبي يل : وددت لو كان هذا الكلام أبياتًا من الشعر » تفتخر به على من 
يلينا » وندحرها . فأمر النبي يڳا بان يأتوه بحسان بن ثايبت › وعند ذلك قال 
الصلصال : يارسول الله قد حضرتني آييات أحسبها توافق ما آراد قيس » فقال له 
النبي ل : ١‏ هاتها » . فقال : 
تجنب خليطا من مقالك إنغا رين الفتى في القبر ما كان يفعلٌ 
ولابد بعد الموت من آن تعده لوم ينادى المرء فيه فيقبل 
وإن كنت مشغولا بشيء فلا تكن بغير الذي يرضى به الله تشغل 
ولن يصحب الإنسان قبل موته ومن بعده إلا الذي كان يعمل 
الا إتما اللإنسات ضيف لاهله يقيم قليلاً بينهم ثم يرحل 
والمعاني في الابيات السابعة [إسلامية لا شك في ذلك › فهي في الاصل 
صياغة شعرية لاقوال النبي ية » لذلك تعد اشعار الصلصال بن الدلهمس من 
آأشعار الدعوة اللإسلامية ولا يعرف له شعر) غير هذه الأبيات . 


(1) ابن حجر العسقلاني : الإصاية قي تيز الصحابة » مج۲٣۲‏ » مرجع سایق » ص ٠۹۳‏ چ 


> ك‎ ١ شعراء حول الرسول‎ [FF] 


ضرار بن الأذود 


هو ضرار بن الاأذود بن مرداس الأسدي » كان فارسًا شجاعًا "“ » له صحبة 
بالنبي بيه » وهو الذي قتل مالك بن نويرة ستة ۳١ه‏ » يأآمر من حخالد بن 
الوليد. وقد آبلى يوم اليمامة بلاء عظيمًا » حتى قطعت ساقاه جميعًا » فجعل 
یحبو ویقاتل حتی وطاته الیل ومات . وقیل آنه قتل باجتادين في خلافة آبي بكر 
ولكن الأشهر آنه مات فى اليمامة . 

ويعنينا هتا ما قاله من شعر في النبي ية . 

روي عن ضرار نفسه آنه قال : آتيت النبي ي فقلت : امدد يدك آبايعك 
على الإسلام » ثم قلت : 

خلعت القداح وعزف القيا ن والخمر أشريها والشالا 

وكرى الحبر قي غ مرة وجهدي على المشركين القتالا 

وقاقت ج اة بردت وطرحت اهلك شتی شمالا 

فيا رب لا اغبنن صفتي فقد بعت آهلي ومالي بدالا“ 

ويروي ابن عساكر آن ضرار آقبل على التبي وقد خحلف آلف بعير برعاتها آما 
النبي بي فقد قال لضرار بعد أن سمع هذا الشعر : 

« ما غبتت صفَقتك يا ضرار › 

وريحت الصغقة ؛ فقد آبلى ضرار في الإسلام بلاء حسنا » فشارك في حرب 
اليمامة وقيل في أجنادين » حتى مات فى أرض القتال فهو شهيد . 


() ابن عبد الير : الاستيعاب في معرفة الاصحاب » مج۲ » مصدر سابق ص ۲٠١‏ . 
(۲) ابن عبد الر » المصدر نفسه » ص ۲٠١‏ . 


الغصل الثالث ( هن حرق الزامي - حرف الضاد ) 
ضرار بن االخطاب الفهري 


هو ضرار بن الخطاب بن مرداس ين کڻير بن عمرو بن سقيان بن محارب بن 
فهر القرشي الفهري ۰ کان آبوء الخطاب بن مرداس رئيس بني فهر في زمانه » آما 
هو قکان شاعر) فارسًا » قال شعر) كثيرا في رثاء مشركي مكة والدفاع عنهم › 
وكان ذلك قبل إسلامه ولم يكن قي قريش أشعر مته » ويأاتي في المرتية الثانية بعد 
عبد الله بن الزبعري . كما آنه آحد الاريعة الذين وثبوا الختدق . 

أسلم ضرار بن الخطاب يوم فتحة مكة وحسن إسلامه » آما ما قاله من شعر 
بعد إسلامه فقليل » وقد جاشت شاعريته يوم فتح مكة » تعصيا لقريش وخوقًا ` 
عليها » عندما مر سعد بن عبادة بابي سغيان حاملاً راية رسول الله التبي 5 › إذ 
كان يقول : اليوم يوم الملحمة » اليوم تستحل الحرمة » اليوم آذل الله قريشًا . 

ومثل هذا القول من سعد آثر في ضرار تائيرا كبير؟ » فكتب الأبيات التالية 
ليستحطف رسول الله ية > ولكي يكون الشعر اوقع في نفس ية جعل امراة 
تنشده معترضة رسول الله که : 


يا تبي الهدى إليك بحا حي قريش ولات حين لاء 
حين ضاقت عليهم سعة الا رض وعاداهم إلةٌ اللماء 


والتقت حلمقتا البطان على القو 
إن سعدا يريد قاصمة الظهر 
خزرجي لو يستطيع من الغيظ 
ومر الصدر لا يهم بشي 
قد تلظى على البطاح وجاءت 
ٳۆ يادي بذلٴ حي قريش 


م ونودوا بالصيلم الصلصسا 
بال الحجون والب طا 
دمانا بال سر والمواء 
غير سفك الدما وسيي التساء 
عنه هند يا لسوءة السورواء 
واين حرب بنا من الشهداء 


e \%* 


شعراء حول الرسول ١‏ 5ة ؛ 
۹۰ل سے 
قلثن آقحم اللواء ونادى يا حماة الأديار آهل اللواء 
ثم ثابت إليه إمن بهم از رج والاوس آنجم والهجاء 
لتكونن بالبطأح قربي شر فقعة القاع في أكفاً الإممام 
فانهينه فإته أسد الاو د لدى الغاب والغ في الدماء 
إنه مطرق يريد لنا الام ر سكوتا كالغية الصماء 

يكن آن نلمح في البيت الأول آن الشاعر يستقي قوله من الآية الكرية : . 
هو الذي أرسَل رسولَةُ بالْهدَى ودين الْحى) [التوية: ۳۳] . غير أن الاثر الاكبر لهذا 
الشعر في نفس الرسول ب استدرار عاطفة القراية والتسب ٠‏ لقد رق النبي 5 
واستجاب لطلب ضرار » فنزع اللواء من يد سعد بن عبادة وجعله إلى ايته قيس 
ابن سعد » وقد نلمس في هذه الاستجابة حب النبي بيا لاهله وعشيرته من 
قريش » لكن آين هذا من قوله ك لقريش : « اذهبوا فأنتم الطلقاء » . وقد 
آسلم ضرار بن الخطاب وحسن إسلامهء فكان يذكر ما كان من مشاهدته القتال 
ومباشرته له »> فيترحم على الاأنصار ويتذكر بلاءهم ومواطتهم وبذلهم أتقسهم لله 
في تلك الواطن الصالة » وكان يقول : المد لله الذي أكرمنا بالإسلام ومن 
علينا محمد يي » آما وفاته فكانت في اليمامة حيث قتل بها شهيدا . 


۹ الفجل الرابجع 

[ حرف العبن] 

.١‏ عاتکة بنت زید بن عمروبن نفیل 

۲.عباد بن بشر 

۳.العباس بن عبد المطلب 

٤.العباس‏ بن مرداس السلمي 

۵.عبد الله بن الحارت السهمي 

.عبد الله ين رواحة 

۷. عبد الله بن الزيعري 

۸ .عسکلان بن عواکن الحميري 

۹.عمروبن الجموح الأنصاري 

١٠.عمروبن‏ سالم الخزاعي 


٣ 


با 


ا اليا قا ن 
لغصل الرايج ( حرق العين ) 


عاتكة بتت زيد بن عمرو بن نفيل 


هي عاتكةٌ ينت ريد بن عمرو ين نفيل العدوية أحت سعيد بن ريد آحد 
العشرة الميشرين بالحنة . كانت من المهاجرات » تزوجها عبد الله بن آبي بكر › 
وكاتت حستاء جميلة فأولع بها وشغلته عن مغازيه » فامره أبو» بطلاقها »> فقال : 

يقولون طَلَقها وخيّم مكانها مقيما تى التفس أحلام تائم 

وان فراقي آهل بيت جمعتهم على كره متي لإحدى العظائم 

اراني وآهلي کالعجول تروّحت إلى برها قيل العشار الروائم 

ثم عزم عليه حتى طلقهاء فتبعتها تفسه » فسمعه آبوه يقول يوما: 

ولم آر مثلي طلق اليوم مثلها ولا مثلها من غير جرم تطلق 

فرق له آبوه وآذن له فارتجعها » ثم لا كان حصار الطاثف آصابه سهم فكان 

فيه حالاکه » فمات بالمدينة فرثته بابيات متها : 


وریت بخير الئاس بعد نيهم وعد آبي بکرٍ وما کات صا 


ايت لا غك ميتي سريت لبك ولا يش جلدي اقرا 
فلله عینا من رای مثله فتىی أكر واحمّى قي الهياج واصبَرا 
إذا آشرعت فيه الاسنة خاضها إلى الوت حتى يترلة الرمح آحمَرا 
فتزوجها زيد بن الخطاب » فقتل يوم اليمامة شهيدا » ثم تزوجها عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه في سنة ١ه‏ » ثم قتل عنها عمر فقالت تبكيه : 
عين جودى بعيبرة وتحيب لا علي على الإمام التجيب 
فجعتتي المنون يالقارسٍ المص مم يوم الهياج والتثويب 
قل لهل الضراء والبؤس موتوا قد سقته انون كاسَ شعوب 


ب 
() اين حجر العسقلاني > الإصاية في تيبر الصحابة » مج٤‏ » مصدر سايق » ص ٠٠٠‏ . 


شعراء حول الرسول ١‏ 5 ؛ 
ثم كان الزبير بن العوام آخر من تزوجها » فقالت أيضسًا ترثيه : 
غدد بني جرموزر بفارس بهمة يوم اللقاء وكان غير معرد 
يا عمر ولو هته لوجدته لا طائتاا رعش الجنان ولا اليد 
كم غمرة قد خاضها لم يثنه عنها طرادك يا ابن فقع القردد 
ثكلتك امك آن ظغرت بئثله عن معي عن يروح ويغتدي 
والله ربك إن قتلت للما حلت عليك عقوبة العتمد 
ٿم خطبها علي بن ابي طالب رضي الله عنه بعد انقضاء عدتها من الزبير 
فارسلت إليه : إني لاضن بك يا ابن عم رسول الله ية عن القتل . 
ويبدو أن عاتكة رضي الله عنها كان مولعة بالرثاء » فيروى لها ابن سعد قي 
طبقاته آبيات ترثى بها النبي مي » نختم بها هذه المقالة . 
تقول عاتكة : 


آمست مراکبه اوحشت ر وقد کان پرکبها رینها 
ومست تیکي سيد ترد عبرتها ‏ عيها 
ومست اوك ما تستتيق من الحزن يعتادها دينها 
وآمست شراحب مل النصا ل قد عطلت وبا لوئها 
يعالحن حزنا يعي الذهاب وفي الصدر مكنع حينها 
يضربن بالكقً حر الوجوء على مثله جادها شوتها 
هو الفاضل السيد الصطقى على الح مجتمع ديها 
فكيف حياتي بعد الرسول وقد هان من ميتة ينها“ 


ولم يعرف لعاتكة بنت ريد شمر غير ما قالته في رثاء رواجها والنبي 5لا . 


(۱) ابن سعد » الطبقات الکبری » ج۲ » مصدر سابق » ص ۴۴۲ . 


الغصل الرابع ( حرف العببن ) 


عباد بن بشر 


هو عباد بن يشر ين وقش بن رغبة بن زعوراء ين عبد الاشهل الاتصاري 
الاشهلي » صحابي جليل من سادات الاأنصار وفضلائهم » أسلم قبل الهجرة 
على يد مصعب ين عمير » وكان ذلك قبل إسلام سعد بن معاذ وآسيد بن 
حضير . شهد يدر؟ وآحدا والنتدق » والمشاهد كلها » واشترك في سرية محمد بن 
مسلمة لقتل كعب بن الأشرف اليهودي © . 

يروى عنه » آن عصاه كانت تضيء»ء له الطريق في الليلة المظلمة » ففي رواية 
ابن الاثير عن آنس أن أسيد بن حضير وعباد بن بشر كاتا عند النبي ية في ليلة 
مظلمة فخرجا من عتده › فاضاءت عصا أحدهما » فكانا يمشيان بضوتثها » فلما 
افترقا » أضاءت عصا هذا وعصا هذا . 

وقالت عنه عاثشة رضي الله عنها : ثلائة من الأتصار ء لم يكن آحد يعتد 
عليهم فضلا » كلهم من بني الاشهل » سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وعباد بن 

وعن عائشة أيضا قالت آن النبي ب# سمع صوت عياد بن بشر فقال : 
«اللهم ارحم عبادا» . 

آما عباد بن يشر الشاعر » فلم يصلنا من شعره غير أبيات عشرة قالها واصقًا 
كيف قتل هو وأصحابه كعب بن الأشرف اليهودي . 

یقول عباد بن بشر : 

صرخت به فلم يعرض لصوتي وواقی طالعًا من راس جدر 

فعدت له فقال من النادي فقلت اأخحوك عاد بن بشر 
وهذي درعنا وهنا فخذها لشهر إن وقى آو نصف شهر 


() ابن هشام : السيرة النيوية ۽ مج ۲ » مصدر سابق » ص ٤۳١‏ . 


KK‏ شعراء حول الرسول د 
چ شعراء حول الرسول د 35 


فقال معاشر سغيوا وجاعوا وما عدلوا الخني من غير فقر 
فاقبل تحوتا یھوی سریعًا وقال لتا لقد اجتتم بامر 
وفي اانا بيضً حداد مجردة بها الكفار تغري 
فعانقه ابن مسلمة المردى به الكغار كالليث الهزير 
وشد بيفه صلا عليه فقطره آيو عبس بن حير 
قكات الله سادسنا قأبا يانعم نعمة واعر نصر 
وجاء براسه تفر کرام هم ناهيك من صدق وبر ٩”‏ 


والابيات كما لاحظنا تفصل عملية قتل كعب بن الاأشرف » آما البيتان 
الاحيران فيظهر فيهما آثر الإسلام واضحًا » فالله تعالى معهم وهم في ذلك آهل 
صدق وبر . 

ولقد كاتت نهاية عباد بن بشر نهاية كرية » شاعر مقاتل مجاهد في سبيل 
إعلاء كلمة الله في الارض ٠‏ إذ قتل شهيدا في معركة اليمامة عام ٠١‏ هه عن ٤٥‏ 
سنة . رحم الله عياد بن بشر شاعر ومجاهدا . 


(۱) ابن عبد الير : الاستيعاب في محرفة الاصحاب (بهامش الإصابة لابن حجر العسقلاني) ٠‏ 
مصدر سابق » ص ٤٤٥١ › ٤٤٤‏ . 


الفصل الرابع ( حرف العين ) 


العباس بن عبد المطلب 


العياس بن عبد المطلب ثاني أعمام النيي جل بعد الحارث بن عيد المطلب ء 
وكان للنبي أعمام عشرة هم بثو عيد المطلب » كان العباس يكنى آيا القضال . 
وكان العياس على دين قومه لم يسلم بعد » ومع ذلك حضر مع النبي كَل 
بيعة العقبة الثانية » وقد ذكر ابن سعد في طبقاته الكيرى أنه آسلم بمكة قبل بدر › 
وأسلمت آم الفضل معه حيتعذ » وكان مقامه بمكة ٠‏ . وقد طلب من النبي 5 
آن يقدم إلى المدينة مهاجر؟ » فكتب إليه النبي كيل ٠:‏ إن مقاماك مجاهد حسن » 
فاقام بامر رسول الله 5ة . 
ودفاع العياس بن عبد المطلب - سواء قبل إعلان إسلامه آم بعد ذلك - لا 
ينكره منكر ولا يماري فيه آحد » غير آن الذي يعتيتا هنا ما قيل عن شعر العباس 
ابن عبد المطلب في الرسول ية » فشمة آبيات سيعة تروى للعياس بن عبد المطلب 
في مدح الرسول ب » قالها العياس آثناء انصراف النبي ية من تبوك › قال 
العباس للرسول إني ريد آن آمتدحك » فقال : « قل لا يغضض اث فاك » فقال 
العباس : ا 
من فليا طت في الظلال وقي 
ودع حَيْث يُخصف الورق 
ثم حيطت البلاد لا يشر 
قت ولا مضصغة ولا علق 


الحم تَا واهلة الخرق 


(۱) ابن سعد : الطبقات الکبری . مج ٤‏ > مصدر ساپق » ص ۳١‏ - 


شعراء حول الرسول ‹ ل ٠‏ . 
CS‏ حول الرسول ‹ ا 


وات كما وكدتً آشرقت ال" 
آرض وضاءت بنورك الافق 
تحن في كك الضياء وفي الثور 
0) وسیل اراد یری 0© 
والابيات في مجملها تؤكد على فكرة شاعت قي الفكر الصوفي بعد ذلك » 
وهي خلق محمد اة قيل آدم وقبل الأرض » وأن الارض آشرقت وضاءت بعد 


مولد النبي 5 . 


» القاهرة وبيروت‎ ٠ ابن كثير : البداية والنهاية مج > دار الحديث ودار الكتب العلمية‎ )١( 
. ۲١ ص‎ + 6٥ 


العباس بن مرداس السلمي 


هو العباس بن مرداس بن آبي عامر بن حارثة بن عبد قيس بن رفاعة ين 
الحارث ين يحيى بن الحارث بن بهنة بن سليم آبو الهيشم السلمي ”“ . آمه الخنساء 
الشاعرة المشهورة في زعم آبي عبيدة . 

والخیاس ين مردام می شعراء البادية شديد العارضة والييان » فارس قومه ' 
بني ليم وسيدها » وهو من الذين حَرَموا الخمر على أنقسهم في الجاهلية > 
أسلم قبيل فتح مكة بقليل » وقد وافى الرسول َة بالف من بني سليم يوم فتح 
مكة » وعلى الرغم من بدويته الحافة فقد كان مهيا لتشرب مبادئ اللإسلام » وقد 
ذكر له ابن إسحاق أشعار) كثيرة في متاسبات شتى »› وذلك لانه شارك قي نصرة 
المسلمين في جل المعارك بعد فتح مكة . 

ويظهر أثر اللإسلام في شعر العباس بن مرداس بشكال واضح في قصيدته التي 
يقار فيها بين جاهليته وما كان عليه من شرك وضلال وإسلامه حيث يتعم بصحبة 
رسول الله ية وقيم الإسلام وتعاليمه » يقول : 
لحمري يوم اجعل جاهدا ضمار ”© لربً العالين مشاركا 
وترکي رسول الله والأوس حوله ولتك انصارٌ له ما اولتکا؟ 
كتارك سهل الارض والحزن يبتغي لسك في وعث الامور المسالكا 
فآمنتٌ باه الذي ا ت واف نو آنل بيد بنك 
ووجَهت وَجهي تحو مكةَ قاصدا وتابعت بين الأخحشبين" البارى“ 


. ۲۷۲ ابن حجر العسقلان : اللإصابة في ييز الصحابة » مج۲ » مصدر سابق » ص‎ )١( 
. ضمار) : صنم للعياس ورته عن آییه‎ )۲( 
. اللاخشبين :جبلان بمكة‎ )۳( 


(5) الرسول 5ة . 


}-- شعسراء حول الرسول ‹ كا › 


e 


نبي اانا بعد عيسى بتاطق من الحق فيه القضلٌ مته كذلك 
امین على الفرقان آوّل شافع وآحر ميعوث بيبا اللایى 
تلافی عر 1 الإسلام بعد انقصالها فاحكَمَها حى ٠‏ اقام الناسكا 
رآيتك يا عير البرية كلها توسطّت في القربّى من الجد مالكا 
سبقتهم باللجد والحود والعلا وبالغاية القصوى نموت السابكا 
قانت الْصقّي من قريش إذا سمت غلاصمها' تبني القروم" الفوارى 

ولعل هذه الابيات تعد من أقوى القصائد في مدح النبي ك فهي تجمع فيها 
مدحها النبي بي بين الصفات الإسلامية والقيم البدوية . آما إذا بحثنا عن أثر 
الإسلام فيها > فاتھا تنم عن تاثر اين مرداس بالقرآن الكريم » فألقاظه وتعابیره 
«خاتم الانبیاء » و« مرسل باحق » و« آول شافع » وه آحر مبعوث » كلها مستمدة 
من القرآن الكريم » وهذا دليل على تشل الشاعر لالإسلام تمثلا عميقًا . 

والعياس بن مرداس في شعره يبرز مكانه التبي ية ودوره الكوني الحمثل في 
هداية البشرية كلها » يقول : 

رايتك يا خير البرية كلها نثرت كتابا جاء باحق مَعَلناً 

ونورت بالقرآن آمر قد مسا واطفات بالیرهان تار مضرّا 

فمن مبلغ عتي النبي محمدا وكل امرئ يُجزى با قد تكلا 

تعالى علو؟ فوق إلهنا وكان مكان الله اعلى واعظا 


ويبدو أن مكانة العياس بن مرداس في قومه قبل الإسلام جعلته يبدي بعض 
المعارضة للرسول ية > إذ اشترك مع المعترضين على آمر الرسول ية » برد 
السبي إلى هوازن › كما أنه عاتب النبي ية مستقلً ما أعطاء من فيء هوارن عا 
(۱) غلاصمها : جماعتها . 


(۲) القروم 3 السادة والواحد قرم 
() القوارك : المتجبوت . 


الغصل الرابع ( حرق العين ) 


اضطر النبي َة آن يقول : « اقطعوا عني لساته » فاعطي من قيء هوازن حتى 
رصي . 
ولا يقلل ذلك من شاعرية العباس بن مرداس ودور شعره في الدفاع عن 
اللإسلام وتنصرته » كذلك لا ينقص من إسلامه أو تخل هذا الإسلام في شحره › 
بل يكن القول آن العباس بن مرداس كان يطمح أن ينال مكانة الشاعر الأول عتد 
رسول الله جي فاكثر من قول الشعر في غير مناسية »> ويكفي أن نقرا له هذا 
العدد الكبير من القصائد التناثرة في السيرة النبوية لابن هشام » فقد روى له في 
وقعة حنين وحدها أكثر من ماثة بيت على قواف متنوعة » وإلى جاتب هذا غبده 
لا يهتم بخضب امرآته بسيب إسلامه » ويعد نقسه وزير محمد 5ة › فيقول : 
قان تبعغي الكفارَ غير ملومة ٠‏ فإني وزير للنبي وتابع 
وذلك في آبيات طويلة » يعنينا منها بعد ذلك قوله : 
ولک دين الله دين محمد رضينا به فيه الهدى والشرائع 
أقام به بعد الضلالة آمرتا وليس لامر حمَة الله داقع ٩۳‏ 
حيث يظهر فيها اثر الإسلام والإيان قويًا . 
والواقع أن الابيات التي يظهر فيها آثر الإسلام في شعر العباس كثيرة › 
وسيطول بنا المقام لو تتيعنا ذلك » لكن نكتفي بهذين الييتين اللذين قالهما ابن 
مرداس يوم حتین : 
يا حاتم التباء إنك مرسل 
باحق کل هدى السييل هُنَّکا 
إن الإله بنى عليك محبة 
في خلقه ومحمدا سماکا ۳ 
(۱) حمه اه : قدره وها آسبابه . 
(۲) اين هشام : اليرة التبوية » مج ۲ » مصدر سابق » ص ٠٠١‏ . 
(۳) اہن هشام : المصدر تقسه » ص ۲٠۳‏ . 


> 5ة‎ ١ شعراء حول الرسول‎ ES 
: ويعد العياس بن مرداس من أشجع الناس في شعره > وذلك في قوله‎ 
٩( أك على الكتيية لا ابالي آحتفی کان قیھا آم سواه‎ 


(1) ابن حجر العسقلاتي : الإصابة في ييز الصحابة » مج ۲ » مصدر سابق » ص ۲۷۲ . 


العصل الراب ( حرف العين ) EF}‏ 
عبد الله بن الحارٹ السهمي 


الذين ھاجروا إلى الحبشة ?0 »> ذکره المرذباتى في معجم الشعراء » وقال عته کات 
يلقب بالمبرق لقوله : 
إذا آنا لم ابرق فلا يسعتتي من الارض بر ذو قضاء ولا بحر 

على آن ابن هشام في السيرة النبوية آورد ثلاث مقطوعات من الشعر يبرز فيها 
تمکته من الشعر وتآثره بالقيم والمعاتي اللإاسلامية o‏ »> وکان من شعره حين آمن 
بآرض الحيشة وحمد مع أصحابه الذين هاجروا معه جوا النجاشي فعبدو! الله بلا 
حوف من آحد قوله : 

يا راڪبا بلغا عتي معَلَغلةَ من كان يرجو بلاغ الله والدين 

کل امرئ من عباد الله مضطهد ببطن مكة مقهور ومفتون 

آنا وجدنا بلاد الله واسعة تنجي من الذلٌ والخزاة والهون ` 

فلا تقيموا على ذل الحياة وخر ي قي الممات وعيب غير مامون 

نا نا رسو الله واطرحوا قول التي وعائوا في الموارين 

فاجعل عذابك في القوم الذين بَعَوا وعائنك بك آن يَعْلوا فيطغوني 

وفي الابيات السابقة يدعو الشاعر المسلمين قي مكة إلى الهجرة › قأرض الله 
واسعة لعيادته دون خحوف » قال تعالى : « يا عبّادي الذين منوا إن رضي واسعة قإيّاي 
عدون € [العتكيوت ]٠١:‏ وقوله تعالى أيضنًا : ومن يهَاجر في سيل الله يَجد في 
الأرض مُراعَمًا كَثيرا وَسَعَةَ € [التساء: ]١ ٠ ٠‏ ويظهر اثر اللقظ القرآني بصورة أوضح 


(1) ابن حجر العسقلاني : الإصابة في تمييز الصحابة » مج ۲ » مصدر سابق » ص ۲۹۲ - 
(۲) اين هشام : السيرة النبوية » للجلد الأول » مصدر سابق »> ص 1۷١‏ - 


› شعراء حول الرسول (‹ 5ة‎ OE 


في البيت الفامس » فالشاعر متاثر فيه يقوله تعالى : « ريا امنا يما أرقت وا 
الرسول فاكبتا مع الشاهدين ‏ [آل عمران:۴٠]‏ 
ولا يقف عيد الله بن الحارث السهمي عند تأثره بالقرآن في شعره » بل إننا 
نلمح في شعره روح المقاومة والصمود في وجه التعثنت القرشي » وإن لمحتا آيضًا 
شينًا من العتاب لبعض من قومه » فهو لم يقطع الصلة بهم بعد » يقول : 
ابت كيدي لا انبتك الهم علي وتاياه علي ااملي 
وکیف قتالي معشرا ادبوگم على الحق ان لا تاشبوه بباطلٍ 
تفتهم عباد لين من حر ارضهم فافَْوا على امر شديد البلابلِ 
فإن تك ڪانت في عدي آماتة عدي بن سد عن تى آو تَواصل 
فقد كنت آرجو ان ذلك فيكم بحَمد الذي لا يطبى بالعَاثل ٩<‏ 
وبنگے شبلا شيل كل خيعة بذي قَجَرٍ مأوّى الضعاف الاراملٌ 
وتستمر مقاومة عيد بن الحارث السهمي لقريش مستعينا هذه المرة بالقصص 
ی کی ل اد رر رار ید ا ی » ويقول : 
تلك قریش عبحد الله حقه كما جَحَدت عاد ومدين والحجر 
قان آنا لم آبرق فلا يسعتي من الارض ير ذو فضاء ولا بحر 
بارضٍ بها عبد الإله محمد اين ما في النفس إذا يلغ الق 
فقي البيت الاول غبد الشاعر متاثر) بقوله تعالى < ألم يأتهم تا دين من لهم 
قوم توح وَعَادٍ مود قوم إبرآهيم وعلْحَاب مَدَيَنَ 4 [التوية: ‏ ۷] »وقوله تعالى $ ولد 
كدب حاب الحجر الْمُرْسلين ) [الحجر: ]۸٠‏ . 
وإذا عرفنا آن شعر عبد الله بن الحارث قيل في فترة مبكرة من عهد الإسلام» 


() لابعلي E‏ ء والجعائل : جمع جعالة وهي الرشوة . 
() ابرق : 


القصل الرابع ( حرق العين ) <a‏ 


آي قبل الهجرة التبوية » ومع ذلك غبد هذا التاثر الواضح بالقرآن » فمن المؤكد 
آن هذا راجع إلى صدق الإيان وتعمق المفاهيم الإسلامية عند الشاعر فظهر على 
هله الصورة شعره .۰ 


شعراء حول الرسول ‹ 5ة > 
٠.‏ 0 ت 


هو عبد الله بن رواحة بن امرئ القيس من بني مالك بن ثعلية بن كعب ين 
الحزرج » فهو خحزرجي أنصاري ء ثالث الشعراء الذين وقفو!ا إلى جانب التبي َة 
پسناتهم وبیاتهم › وثالٹ القادة الشهداء في وقعة مؤته » حمل اللواء وقضى 
شهيدا بعد ريد بن حارثة وجعفر بن آبي طالب وذلك سئة ثمان من هجرة الرسول 
4ة . 
كان ابن رواحة سيدا عظيم الشان في الجحاهلية » سباقا إلى اللإسلام » قال عته 
المرزباني في معجم الشعراء : ١‏ كان عظيم القدر في الحاهلية والإسلام » وكان 
يناقض قيس بن الخطيم في حرويهم » ومن احسن ما مدح به النبي َيه قوله : 
لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهتة تنبيك بابر ه © 
ندبه الرسول بي لمهاجاة الشعراء من المشركين » وكان يستنشده ويستحسئه » 
روی هشام بن عروة عن آبيه قال : صمعت آبي يقول : ما سمعت آحدا أجراً ولا 
آسرع شعرا من عيد الله بن رواحة » سمعت رسول الله ی قول له یوما : *« قل 
شعرا تقتضيه الساعة وآنا آنظر إليك » » فانيعث مكاته يقول : 
إتي تفرست فيك الحير أعرفه 
والله يعلم آن ما خاتتي اليصرُ 
آنت الثبيه ومن يحرم شفاعته 
یوم الحساب فقد آزری به القدرٌ 
فثبت الله ما اتاك من حسنٍ 
تثییت موسی وتصر) کالذي تصروا 


. ۳١۷ اين حجر العسقلاني : الإصابة في ييز الصحابة » مج۲ » مصدر سابق » ص‎ )١( 


الغصل الرابع ( حرق العين ) 


1¥ 
فقال رسول الله ي : « وأنت فبتك الله يا ابن رواحة » ”° . 
وشعر ابن رواحة شعر إسلامي خالص » يشل القصيدة الإسلامية خير تمثيل › 
ولكن من اسف لم يصلنا من هذا الشعر إلا القليل » رما لان قريش بعدما 
أسلمت لم تهتم بجمع شعره ولعال هذا يضر قول المؤرخين والرواة أن قريشًا في 
جاهليتها كانت تجزع من شعر حسان ين ثابت ولا تبالي يشعر ابن رواحة لان 
حسانا كان يطعن قي آحسابهم ويرميهم بالهنات التي تنال من عزتهم الجاهلية › 
وكان ابن رواحة يعيزهم بالكفر » فلموا أسلموا كان شعر ابن رواحة يحز في 
قلوبهم حزا » فقي هجائه لابي سفيان في وقعة بدر غجده يعيره بالكفر والشرك 
ومعصية الرسول َة > يقول : 
وعدنا آبا سقيان بدرا فلم نج 
ليعاده صدا وما کان واقيا 
عصيتم وسول الله > اف لدينكم ˆ 
وأمركم السىء الذي كان غاويا 
قإني وإن عتفتموني لقال 
فدئ لرسول الله آهلي وماليا 
آطعنا ولم تعدله فيتا یغره 
شهابا لتا في َلْمة الليل هاديا 
والمتامل قي االابيات السابقة نجد آن الشاعر يستمد معانيه من القرآن الكريم »› 
فالييتان الثالث والرابع يكن أن تردهما إلى قوله تعالى « الذينَ موا وهَاجروا 
وَجَاهَدوا في سبيل الله بمْرّالهم اتهم آعَظَّم دَرَجَةَ عند الله € [التوية: ٠‏ ۲] »وقوله 
<وآطيعوا الرَسُول ولا تبعلو أعَمانْكُم 4 [محمد :۳۳] . 
وقي رثائه لحمزة بن عبد المطلب › جد رثاء إسلاميًا حالصا يستمد معاتيه من ` 


() ابن عبد البر : الاستيعاب فقي معرفة الأصحاب » مج > مصدر سابی » ص ۲۹۲ > 
3 


شعراء حول الرسول ١‏ 5ة > 
1۰۸ 
القرآن الكريم والثقافة الإسلامية عامة » یقول ابن رواسحة : 
بكت عيني وح لها بكاؤها وما يني اليكاء ولا العويلٌ 
على أسد الإله غداة قالوا احمزة فاكم الرجل القتيل 
قيب السلمون به خت هناك وقد اصيب به الرسول 
عليك سلام ريك في جتان مخالطها نعم لا يزول 
آلا يا هاشم الأخيار صبراً فکل غفعالکم حسن جمیل 
رسو الله مصطر کریم بامر الله ينطق إذ يقو ٩(‏ 
ويشير ابن هشام إلى أن هذه الابيات تنسب آيضسًا إلى كعب بن مالك » ولكتا 
نرجح أنها لابن رواحة » حيث إنها أقرب إلى آسلويه وصياغته منها إلى اسلوب 
کعب بن مالك 0 فهي تتميز بالرقة والسهولة واستخدام الالفاظ والمعاتي اللإسلامية 
المستمدة من القرآن الكريم . 
ناقة رسول الله َة حين دحل مكة في عمرة القضاء سنة سبع للهجرة » يقول ابن 
رواحة 5 _ 
خلوا بني الكفار عن سييله خلو قکل ایر قي رسوله 
يا رب إني مؤمن بقيله اعرف حق الله في قبوله © 
نحن ضربتاکم على تاویله کما ضربناکم على تنزیله 
ضربا يزيل الهام على مقيله ويذهل الخليل عن خليله © 
وذكر أن عمر بن الخطاب استنكر ذلك > وقال : يا ابن رواحة في حرم الله 
وبين يدي رسول الله 45 هذا الشعر ؟ فقال الرسول ب : « خل عنه يا عمر › 
فوالذي نفسي بيده لكلامه آشد عليهم من وقع النبل » » ثم قال : 
)١(‏ ابن هشام : السيرة التبوية > مج » مصدر سابق » ص ٦١‏ . 
(۲) ابن حجر العسقلاتي : الإصابة في ييز الصحابة » مج۲ » مصدر السايق » ص ۴١۷‏ 
(۴) آين سلام الجمحي : طبقات فحول الشعراء » السفر الأول » مصدر سایق » ص .۲۲٤‏ 


القصل الرابع ( حرف العبن ) EK‏ 


یا رب لولا انت ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلينا 
قاتزلن سكينة عليتا وثبت الاقدام إن لاقينا 
إن الكفار قد بوا علينا 
فقال النبي ية : « اللهم ارحمه » » فقال عمر : وجيت ”© . 
وابن رواحة كما أشرنا قبل ذلك » كان ثابت العقيدة مخلصًا فيي إياته › 
ولعل قمة هذا الإخحلاص تنيه الشهادة حينما بعثه النبي ية في اليش الخارج إلى 
مؤته سنة ثمان للهجرة » يقول ابن رواحة يوم ودعه المسلمون وهو في طريعه إلى 
مۉتە : 
لكنني آسال الرحمن مخفرة 
وضربة ذات فرغ تقذف الزيدا 
او طعتة بيدي ران مُجهرةَ 


بحرية تنفد الأحشاء والكبدا 


EF |‏ 8 
حتی يقال إذا مروا على حدثي 
آرشده الله من غاز وقد رشں) 
وقد حقق الله لابن رواحة ما تتاء » فقاتل في مؤته حتى استشهد وهومقبل 
غير مدبر منشدا : 
يا تفس إلا تفتلي وتموتي هذا حمام الموت قذ صليت 
وما تنيت فقد اعطيت إن تفعلي فعلها . هُديت 
رحم الله عبد الله بن رواحة شاعر) ومجاهد) » ونری آن آفضلل ابیاته قوله يوم 
استدشده النبي ية شعره » يحسن أن نختم بها القول . 


(۱) على سامي التشار : شهداء الإسلام في عهد النبوة » دار المعارف » القاهرة »> 1۹۸۹٩‏ > 
ص 1۱1۸ ۰ ۱١۹‏ . 


(۲) ابن حشام : السيرة النبوية » مج١‏ » مصدر سابق »> ص ٠۸١‏ 0 


شعراء حول الرسول ١‏ #5 › 
4 ھ 
فينا الئيي وفينا تنزل السور 
حي من الناس إن عزوا وإن كرو 
يا هاشم الخير إن الله قضلكم 
على البرية فضلاً ما له غير 
إني تفرست فيك الفير آعرفه 
2 خالفتیم في الڌي نظروا 
ولو ساقت آو ا استنصرت بعت 4 


في جل امرك ما اوو وما نصروا(° 


(1) ابن سلام الجمحي : طبقات فحول الشعراء » السقر الاول » مصدر سابق »> ص ۲۲۵١‏ › 
TTT‏ + 


کے ا 
عبد الله بن الربعرّي 


هو عبد الله بن الزيعري بن قيس بن عدي ين سعد ين سهم القرشي السهمي : 
الشاعر »آمه عاتكة بنت عيد الله بن عمرو بن وهب بن حذافة بن جمع (© . 

وكان ابن الزبعري قبل إسلامه من آشد الناس على رسول الله َة وعلى 
آصحابه بلساته ونغسه وقد عده محمد ين سلام الجمحي آبرع شعراء مكة » وکان 
يناقض حسان بن ثابت وكعب بن مالك ويرد على المسلمين فخرهم » ويشمت 
بقتلاهم ويبكي قتلى المشركين › وأشعاره في هذين الغرضين كثيرة جدا . 

ويعنينا في هذا المقام شعره الذي قال بعد آن أسلم وحسن إسلامه » ليتحول 
من الشرك إلى اللإيان » والمناقضين للدعوة إلى المنافحين عتها » لذلك استحق أن 
تعده ضمن شعراء النبي كد . 

آسلم عيد الله بن الزبعري عام الفتح ›» وكان يوم فتح مكة قد هرب إلى , 
غجران خوقا من غضب النبي ية والمسلمين . فهجاه حسان بن ثابت ببيت واحد 
ما زاد عليه : 

لا تحدم رجلا أحلّك بغضه بتجران في عيش أحد لتيم 

فلما بلغ ذلك ابن الزبعري قدم على الرسول مسلما ومعتذرا ومادحًاً في ذات 

الوقت » فقال شعر) كر به عما بدر منه » معترفا بان الشيطان آغواه وأضله : 


يا رسولً الليك إن لاني . راتق ماققت إذ آنا بور 
إذا آجاري الشيطان في سن الي ورخ مال عله نيون 
آمن اللحم والعظام بجا قلت فنفضى القدى وآنت التذيأ © 


() اين عيد البر : الاستيعاب قي معرفة الأصحاب » مج »> مصدر سایق » ص ۴۰۹ . 
(۲) ابن سلام الجمحي : طبقات فحول الشعراء : القر الأول »> مصدر صابق » ص .۲٤۲۲‏ 


›» کا‎ ١ شعراء حول الرسول‎ TT] 


وقد زاد ابن عبد البر في ١‏ الاستیعاب في معرفة الأصحاب » آبياتًا الحرى 
فذكر البيتين الاول والشاني ثم الأبيات الاريعة التالية : 
فشهد السمع والفواد بجا قلت ونفسي الشهيد وهي ابي 


ان ما جنا په حق وصدق ‏ ساطع وره مضي متي 

جتنا باليقين والصدق والب وفي الصدق واليقين السرورً 

اذهب الله ختلة اهل عتا وآتانا الرحاء واليسو (© 

ويبدو أت اين سلام الجمحي لم يقيل هذه الزيادة فلم ينسبها لان الزيعري › 
على أية حال يكن أن نلاحظ اثر الإسلام في الأبيات السابقة » فتجد ان الشاعر 
يستقي مادته من القرآن الكريم » فهو في البيت الثاني متأثرا بقوله تعالى < ويريد 
اشرات أن يضلَهّم لالا بيدا [النساء: ]٠٠‏ وفي البيت الثالث غبد صدى لقوله 
تعالى : « يا أيه ابي إا أرستاك شاهدا مسرا وتذيرا 4 [الاحزاب ]٤٠:‏ . وبقضل 
الإسلام ترق الغاظ اين الزبعري وتلين ويسلس أسلوبه » وتنتشر في نسجه آلفاظ 
القرآن والحديث التبوي » يقول في قصيدة آخرى مادحا النبي ية ومعتذرا عما 
بدر منه سايقًا قبل إسلامه » ومؤكدا صدق إسلامه وإخلاصه للنبي ب : 

منع الرقاد بلابل وهموم والليل معتلّج الرواق بهي (© 

ما اتاني آنَ آحمد لامني فيه » قبت کانني محموم 

يا خير من حملت على اوصالها عيدانة سرح اليدين رسوم 

إتّي لعتذر إليك من الذي أسديت إذ آنا في الضلال آهيمٌ 

ايام تامرني باغوی خط سهم وتامرتي بها مخزوم 

وآامد اسباب الردى ويقودني آمر الغواة وآمرهم مشتوم 

فاليوم آمن بالنبي محمد قلبي ومخطئ هذه محروم 
() ابن عيد البر : الاستيعاب قي معرفة الاصحاب » مج۲ » مصدر سايق » ص ٠٠۰‏ . 
(۲) معتلج : متداحل . 
(۳) بهیم : مظلم ومصمت 


مضت العداوة وانقضت آسبابها وأتت آواصر بينتا وحلوم 


فاغفر - فدى لك والدي كلاهما- دبي > فإتك راحم مرحوم 

وعليك من سمة اليك علاقة نور اغ وخاتم مختوم 

أعطاك بعد محبة برهانه مشرفا ويرهان الإله عظي. © 

والمتامل قي الابيات السابقة > يلحظ إلى جانب تأثر الشاعر » بالفاظ القرآن› 
صدق العاطفة ٠‏ إنها تجربة اعتذارية تفوق اعتذاريات النابخة الذبياني » فشتان بين 
اعتذاريات التابغة المخكسية واعتذاريات ابن الزيعري المؤمنة الصادقة » إتها تجرية 
تمثل توبة شعراء قريش وانتقال شعرهم من الهجاء إلى المديح والدفاع عن دعوة 
الإسلام . 


(۱) اين عبد البر : الاستيعاب في معرفة الاصحاب ء المجلد الثاني » مصدر سابق » ص 
WI a FY:‏ 


EH :‏ شعراء حول الرسول ١‏ 5ة > 


عسکلان بن عواکن الحميري 


كان عسكلان بن عواكن الحميري آحد المعمرين » وكان ممن بشر برسالة النبي 
ية ثم أدرك البعثة » وقد ارسل إلى النبي ية يشعر بمدحه فيه » ويذكر فيه 
إسلامه » ولم يذكر آنه هاجر مع الئبي أو آتاء . : 
ويروي عيد الرحمن بن عوف آنه كان يتزل عليه في اليمن قيل البعثة > 
يقول: ساقرت إلى اليمن قيل البعثة يسنة » قنزلت على عسكلان بن عواكن 
الحميري» وکان شیخًا کبیر؟ قد انسئ له في العمر حتی عاد کالفرخ » وهو یقول: 
إذا ما الشيخ صم فلم يكلم وآودى سمعه إلا بدايا 
فاك الداءٌ ليس له دواءٌ سوى الوت النطتق بالررايا 
شهدت بنا مع الاملاك ما وادركت الموقفً في القضايا 
قبادوا اجمعين فصرتُ حلسا صريعا لا آبوح إلى الخلايا (© 
ويقول عبد الرحمن بن عوف آيضسًا : وكنت إذا قدمت ( يقصد اليمن ) تزلت 
عليه » فلا يزال يسالني عن مكة وآحوالها » وهل ظهر قيها من خالف دينهم آم 
لا ؟ حتى قدمت القدمة التي بعث التبي ك وآنا غائب فيها » فتزلت عليه فقعده 
وقد شد عصابة على عينيه » فقال لي : انتسب يا آخا قريش ! فقلت : آنا عبد 
الرحمن - كان اسمه قي الحاهلية عبد عمرو فغيره الرسول بعيد الرحمن - بن 
عوف بن عيد عوف بن عبد الحارث بن زهرة » قال : حسيك › قال آلا آبشرك 
بيشارة » وهي خير من التجارة ؟ قلت : بلى » قال : 
إن الله قد بعث في الشهر الآول من قومك نيا » ارتضاه صفيا » وأئزل عليه 
كتايا وفيا ينهى عن الاصنام » ويدعو إلى الإسلام » يامر بالق ويفعله » وينهى 
عن الباطل ويبطله وهو من يني هاشم » وإن قومك لآخواله واحمل إليه هذه 


() ابن حجر الحسقلاني : الإصابة في ييز الصحاية » مج ۳ » مصدر سايق » ص ٠٠٠١‏ . 


الغصل الرابع ( حرق العين ) 


الابيات : 

شه باش ذي العالي وفالق اليل والصباح 
أك في الشرف من قريشٍ واين المفدى من الذباحج 
ارسلت تدعو إلي يقين ترشد للحق والقلاح 
هد کرور الستين ركتي عن پکر السير والرواج 
آشهد باش رب موسی انك ارسلت بالبطاح 
فكن شفيعي إلى مليك يدعو البرايا إلى الصلاح“ 


وعلى ما في هذه الأبيات من صدق إيان عسكلان » فإنها وصاحيها كانت 
سببًا قويًا من آسباب إسلام عبد الرحمن ين عوف . إذ يكمال عبد الرحمن القصة 
قائلً: فقدمت فلقيت آبا بكر » فكان لي خليطا » فأخبرته الخبر ء فقال : هذا 
محمد بن عبد الله » بعثه الله إلى خلقه رسولا فاثته »> قاتيته في بيت خديجة › 
فاخبرته » فقال : « إنه أخا من حمير من خواص الومتين » ورب ممن بي ولم 
يرني ومصدق بي وما شهدني ٠‏ اولك |خواني حقًا ٩‏ . 


(۱) اين حجر العسقلاتي › المصدر نتفه مج۴ » ص ٠ ٠١١‏ 


شعراء حول الرسول ‹ ا ٠‏ 
EK‏ حول الرسول ‹ 5 


عمرو بن الجموح الأنصاري 


هو عمرو بن ال موح - بفتح الحيم وتخفيف اليم - ابن ريد بن حرام بن كعب 
أبن غتم بن سلمة الأتصاري السلمي من سادات الانصار وشريفا من 
آشرافهم . 

شهد العقية ثم شهد بدرا » وقتل يوم أحد شهيدا ودفن هو وعبد الله بن 
عمرو بن حرام في قير واحد ۽ وکان عمرو بن التموح آعرج › فقيل له يوم 
آحد: والله ما عليك من حرج لاتك آعرج › فاحذ سلاحه وولى وقال : والله 
إني لارجو أن آطاً بعرجتي هذه في الحنة » فلما ولى آقيل على القبلة وقال : 
الهم ارزقني الشهادة ولا تردني إلى اهلي حاف ِ 

ویروی آنه أقدم على رسول الله ية تفر من الأنصار فقال لهم :من 
سیدکم » فقالوا امحد بن قيس على بخل فيه » فقال رسول الله َة : « وآي داء 
آدوا من البخل بل سيدكم امعد الأبيض » عمرو بن التموح » . وعند ذلك 
استاذن أحد شعراء الانصار ليعبر عن قول النبي ية شعرا فقال : 


(۱) ابن عبد البر 


وقالَ رسول الله والح قوله 
فقالوا له جد بن قيس على التي 
فسود عمرو بن الجموح لحوده 
إذا جاءء السؤال اذهب ماله 
فلو كنت يا جد بن قيس على التي 


„. 


لمن قال متا من تسمَون سيدا ؟ 
ببخله فيها وإن کان اسودا 
ولا مد في يوم إلى سوءة يدا 
وحق لعمر بالندی. آن يسوا 
وقال دوه إته عائد غدا 
على مثلها عمرو لکتنت سودا 


: الاستيعاب قي معرقة الاصحاب »۽ مج ۲ » مصدر سابق » ص ٠٠٤‏ » 


الغصل الرابع ( حرق العين ) 


ویروی في قصة إسلامه » آته کان في بیته صتم یعیده » فلما آسلم قیله 
بعض فتيان بني سلمة ( قبیلته ) » کانوا يدخلون على صنمه فيطرحوته في بعض 
حفر بني سلمة » فيخدو عمرو فيجده متكبا لوجهه في العذرة فياخذه ويخسله 
ويطيبه » ويقول : لو أعلم من صنع هذا بلك لاخزينه » قفعلوا ذلك مرار > م 
جاء بسيغه فعلقه عليه » وقال : إن كان فيك خير فامتنح » فلما آمسى آخذوا كلبًا 
ميتا فريطوه في عنقه وآخذوا السيف »ء قأاصبح عمرو فوجده كذلك » فابصر 
رشده وآسلم وقد قال قي ذلك آبیاتا من الشعحر ت عند صدق إسلامه واقتتاعه 
بهذا الدين الجديد : 

تالله لو كنت إلها لم تكن انت وكلب وط بعر في قَرَن 

أف لصرعك إلها يسنن الآن فتشناك عن سوء العَبِنَ 

فالحمد له العلي ذي اتن الواهب الرزق وديان الدين 

هو الذي انقذني من قبل اڻ اكونَ في ظلمة قبر مرتهن 

باحمد الهدي النبي الرتهن“ 

وقد اسلم عمرو ين الجموح »> وحسن إسللامه قاشترك قي پدر وأحد التي 
استشھد فیھا كما آشرنا سابقا . 

وقد روى له المرزباني قي معجم الشعراء هقين البيتين اللذين يدلان على أثر 
الإسلام في شعره بقوة 

أتوب إلى الله سبحانة واستخفر الله من تاره 
وأنني عليه بالائة بإعلان قلبي وإسرار»*“ 

رحم الله عمرو بن الجحموح سيد الانصار »> وآحد شهدائها الابرار . 
() ابن هشام : السيرة النبوية » القسم اللاول » مطبمة الحلبي » ط ۲ ء القاهرة »۽ 1١١١‏ » 

ص ٤٥۳‏ . 
(۲) ابن حجر العسقلاتي : الإصابة في تيز الصحاية » مج » مصدر' سايق » ص 5۳١‏ . 


>» 45 «١ شعسراء حول الرسول‎ ES 
عمرو بن سالم الخزاعي‎ 


هو عمرو بن سالم بن حصين بن كلثوم الخزاعي الحجازي . له صحبة مع 
الرسول ية وكان شاعر) » ولا نزل محمد باي الحديبية أهدى له عمرو غنما 
وجزورا فقال له النبي ية : * بارك الله قي عمرو » . 
وقد اتشد عمرو بن سالم النبي ية أبياتا كانت سبيا مباشر في إعلان النبي 
ية النفير لفتح مكة » ذلك الفتح الاعظم الذي كان إيذانا بكمال الدعوة » وقصة 
هذه الابيات كما تروى في كتب السيرة عن ابن إسحاق آنه : لما ادت رسول الله 
ية قريشا السنين التي كتب فيها الكتاب بالحديبية كانت خزاعة - مسلمها 
وكافرها - في عقد التبي ي » وكانت بكر بن عبد مناة في عقد قريش » وبين 
يكر وخزاعة معاوزات » وفشا الإسلام في خزاعة واتتصفت من بكر » قشکت بتو 
يكر ذلك إلى قريش فاعاتتها سر ودست إليها الرجال والسلاح » فييتوا حزاعة 
على ماء يقال له الوثير فقتلوهم قتلا ذريعًا » فعند ذلك خرج عمرو بن سالم - 
سرا - حتى قدم المدينة على النبي بي وأنشده مسترحمًا ومستعطفا : 
یارب إتّى ناشداً محمد حلفا آييه واينا لالت 
كنت لتا آبا وکت ولد ثمْت اسلمنا فلم تتزع يدا 
إن قريشا اخلفتك الموعدا ونقضوا ميثاقك الوؤكدا 
ورعموا آن لست تدعو أحدا وهم اذل واقلٴٌ عددا 
قد جعلوا لي بكُداء رصا فادعٌ عاد اله ياتوا مددا 
شم وضو اه قد جردا ابيع مل اليفى يمى صخا 
إن سيم خا وجهه تربدا في فيلق كالبحر يجري مزبدا 
قد قتلونا بالصعید هجدا تلو القرآن رکا سجدا 


الغصل الرايع ( حرق العين ) EK‏ 


فانصر رسول الله تصرا ابد ٩‏ 

ويقول اين حجر في الإصابة أن الابيات آطول من ذلك ء لكن الذي يعنينا 
هتا آن الابيات تتم عن صدق عاطفة الشاعر من تاحية ومروءة النبي ية من ناحية 
ثانية » فقد قال النبي ييا بعد آن استمع إلى هذه الابيات الحماصية : 

« صرت يا عمرو بن سالم » » وقي رواية احرى : « لا أنصرني الله إن لم 
آنصر بتي کعب ٩‏ . 

وكات التصر » وكان فتح مكة » وكان عمرو ين سالم حاملاً لواء خزاعة » 
ودخل الناس جميعًا في دين الله آفواجا . 


() اين عبد البر : الاستيعاب قي معرفة الأصحاب »۽ مج ۲ ء مصدر سابق » ص ٠٤١‏ »> 
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۹ الفصل الخامس ۴٤‏ 
e “i * . |‏ 
[ من حرف القاف ۔ حرف اليم ] 
١.قتيلة‏ بنت النضربن الحارث 
٣.قردة‏ بن نفاثة السلولي 
۴.قس بن ساعدة الإيادي 
.قيس بن ثشبة السلمي 
۵.کعب‌ بن زهیر 
٦.كعب‌بن‏ مالك 
۷.لبید بن ربيعة 
۸.مازن ډن غضوبة 
۹.مالك بن عوف‌التصري 
١٠.مالك‏ بن نمط i‏ 


e. 


الفصل الخاهس ( هن حرق القاف - حرف العيم ) 


قتيلة بنت النضر بن الحارث 


هي قتيلة آبنة النضر بن الحارث المخزومي القرشي ٠‏ كان آيوها النضر بن 
الحارث أحد المحاربين القرشيرن ضد المسلمين قي وقعة بدر » وقد وقع آسيرا في 
تلك الواقعة » وآمر النبي ية بقتله . 

وكات النبي ية يطوق بالكعية » فجذيت رداءه وأنشدته الابيات التالية في 
رثاء آبیها وهي آبيات تشهد بقوة العاطقة وصدقها لدى الشاعرة »> وقي ذات 
الوقت تشهد برقة النيي ية ورحمته » كما سنرى بعد آن اسحمع إليها » تقول 
قيلة ”© : 

آيا راك إن الاثيل مظتَة من صبح خامسة وآنت موقق 

آيلغ به ميا فإ تية ما إن تراك بها النجائب تخفق 


مني إليه وعبرة مسفقوحة جادت لائحها وآخحرى تختق 
حل يسمعن النضر إن تاديته بل کیف يسمع میت لا ينطق 
ظلت سيوف بني آبیه تنوشه لله ارحام هتاك تشقق 
صبرا يقاد إلى النية متعيا رسف المقيد وهو عان موثق 
امحمد ولدتك خير غيبة في قومها والقحل فحل مُعرق 
ما كان ضرك لو منت وربا من القتى وهو الغيظ المحنق 
فالنتضر آقرب إن تركت قرابة وأحقهم إن كان عتى يعتق 
آما عن رد فعال النبي ية عندما استمع لهذه الابيات » فيروى آنه رق لها 
حتی دمعت عيناء » وقال لايي بکر رضي الله عنه » لو بلغتي شعرها قبل آن 


() اين هشام : السيرة التبوية » للجلد الأول » مصدر سابق » ص ٤۲١‏ . 


› 5ة‎ ١ شعراء حول الرسول‎ KK 
2 يقتل › ما آمرت بقتله‎ 
ولم يرد في المصادر لقتيلة بعد ذلك شعرا › سواء في مدح النبي ية آم في‎ 
رثائه » وكل ما وصالنا عنها آنها آسلمت يوم فتح مكة » وهو قول الواقدي ء آما‎ 
الابيات السابقة فقد قالتها قبل إسلامها . وتحن إذ نذكرها » فلنؤكد على خحلق‎ 
. الرحمة وأثر الشعر في النبي بي » فقد كان إنساتًا نيا‎ 


الغصل الخامس ( سن حرف القاف ۔ حرف اليم ) 


قردة بن نفاثة السلولي 


هو قردة بن نفاثة السلولي » من بتي عمرو بن مرة بن صعصعة ين بكر ين 
هوارن » صحابي وشاعر » أقدم على الرسول ية في جماعة من بتي سلول 
فامره علیهم آن يعد اسلم وآسلموا » فانشاً یقول : 
يان الشباب فلم أحقل به مالا واقبل الشيب والإسلام إقبالا 
وقد آروى نديي من مشعشعة وقد آقلب اآوراكا واكفاك 
الحم له إذ لم ياتني اجلى حى اكتسيت من الإسلام سريالا 
وعند ذلك قال له النبي ية : « الحمد له الذي عرفك فضل الإسلام 
وجعلك من آهله » » وقد قيل أن البيت الثالث للبيد بن ربيعة » وآنه لم يقل 
غيره يعد إسلامه » غير أن لقردة بن نفاثه آشعار آخرى » غير هذه الأبيات » 
آوردها ابن عبد البر قي الاستیعاب » وهي آبیات تدل على آنه عمر طویلا » بيد 
آن اثر الإسلام قیھا يبدو ضعیفا » بل یکاد لا بین : 
أصبحت شيخا آرى الشخصين آريعة والشخص شخصين لا مستي الكيرً 
لا آسمع الصوت حتى استدير له وحال بالسمع دوتي المتظر العسرٌ 
وكنت آمشي على الساقين معتدلا فصرت آمشي على ما ينبت الشجرً 
إذا أقوم عجنت الارض متكتا على البراجم حتى يذهب التقر“ 
وقد قيل إنه عاش مائة وآربعين سنة » ويمع المصادر على آنه وفد على التبي 
ية فاسلم وجعله الئبي ی آمير) على قومه . 


() ابن حجر العسقلاتي : الإصابة في تييز الصحابة » المجلد الثالث » مصدر سابق » ص 
1 + 
(۲) ابن عيد البر » الاستيعاب في معرفة الاصحاب » مج ۳ » مصدر سابق » ص .۲۷١‏ 


شعراء حول الرسول « 25 > 


قس بن ساعدة الإيادي 


هو قس بن ساعدة بن جذامة بن زقر بن إياد بن نزار الإيادي البليغ الخطيب 
المشهور » وعلى الرغم من أن قس لم يقد على الئيي ولم يمدحه - ققد مات قبل 
بعثة النيي بي - ومع ذلك فنحن نضعه كواحد من الشعراء الذين حدموا الدعوة 
الإسلامية ؛ وذلك لإعجاب التبي 5ي بقوله واستنشاده شعره فهو إذن في حكم 
الشعراء من الصحابة الذين استمع إليهم سيد البشر كي . 

وكان قس بن ساعدة آول من آمن يالبعث من آهل الحجاهلية » وكاتت العرب 
تعظمه » وضرب به شعراؤها الأمثال » وقيل آنه عاش ثلائمائة وثمانين سنة » 
وقد سمع منه النبي ية حكمته في سوق عکاظ » وعتدما قدم وقد بکر بن واثل 
على رسول الله َة قال لهم : ١‏ ما فعل قس بن ساعدة الإيادي ٠‏ قالوا : مات يا 
رسول الله » قال : ١‏ رحم الله قسا» كاني آنظر إلیه على جمل آورق تکلم یکلام 
له حلاوة ! لا أحفظه » . 

قال آیو بکر : انا احفظه » قال له الئبي ية : « اذکره » » فذکره . 

آما كلام قس الذي ذكره آبو بكر قخطبته المشهورة وآبيات من الشعر تدل على 
إيانه بالبعث وتوقعه قدوم النبي ية ›» يقول قس : 

آيها الناس استمعوا واسمعوا وعوا : کل من عاش مات › وکل من مات 
فات» وکل ما هو آت آت » ليل داج » وسماء ذات آبراج » وجوم تزهر › 
وبحار تزفر » وجبال مرساة » وآنهار مجراة » إن في السماء برا » وإن في 
الأرض لعبر؟ » آرى الناس يرون ولا يرجعون »> آرضوا بالإقامة فاقاموا ؟ آم 
ترکوا فناموا؟ یقسم قس قسما بالله لا إثم فیه : إن لله تعالی دیا هو آرضی ما 
آنتم عليه » ثم آنشد : 


الفصل الخاصس ( صن حرف القاف حرف العيم ) 
في الذاهيين الاو ين من القرون لتا بصار 
لا رايت مورا تلو ت ليس لها مص ادر 
ورآیت قومي نوها يمضى الاكابر والاص غاغر' 
لاير جح الافضي إلي ولا من الباقين خاي 
أدركت آي لا مما اة حيث صاز القوم صا 
وتروی لقس ابیات آخری غير هذه الابيات » حيث سال النبي ب وغد إياد 

المذكور آنفا : «١‏ هل وجد لقس بن ساعدة وصية ؟ ٩‏ قالوا : تعم وجدتا له 

صحيفة تحت راسه مكتوب فيها : 


يا باغي الموت والاموات في جدث عليهم من بقايا ثويهم حرق 
دعهم فإن لهم يومًاً يصاح بهم کما يبه من نوماته الصعق 

منهم عراة وموتى في ثيابهم منها الحديد ومنها الأورق الخلق 

وعند ذلك قال النبي ية : « والذي بعثتي باحق لقد آمن قس بالبعث »> 
رحم الله قس بن ساعدة » فكما قال الحجاحظ في البيان والتبيين : فان له ولقومه 
قضيلة ليست لاحد من العرب لان رسول الله ية روى كلامه وموقفه على 
جملة بعكاظ » وموعظته وعجب من حسن كلامه وآظهر تصویبه وهذا شرف 
تعجز عته الأماني وتنقطع عنه الآمال . 


ZS‏ شعراء حول الوسول ١‏ 5ة ؛ 
ور ے ت 


هو قيس بن نشبة السلمي » من بئي سليم » كان عما للعياس ين مرداس 
الشاعر المعروف » وكان قيس بن نشبة يتاله قي الحاهلية » ويقرا في كتب الفرس 
المحرجمة . 

أسلم بعد غزوة الخندق ‏ إذ جاء إلى النبي ية فقال له : إني رسول الله من 
وراي ومن قومي » وهم لي مطيعوت » وإني سائلك عن مسائل لا يعلمها إلا من 
يوحى إليه . فساله عن السموات وسكاتها وما طعامهم وشرابهم » فقكر له النيي 
ي السموات السبع والملائكة وعبادتهم » وذكر له الارض وما قيها » فعند ذلك 
آسلم قيس بن نشبة وعاد إلى بني سليم يقعنهم بالدخول في الإسلام فقال لهم : 
ی بتي سلیم 1 قد سمعت ترجمة الروم وقارس وآشعار العرب والكهان ومقاول 
حمیر » وما کلام محمد ج يشبه شيا من كلامهم › فاطيعون قي محمد › 
فإنكم أخواله » فإن ظفر تتتفعوا به وتسعدوا . وإن تكن الأخحرى قإن العرب لا . 
تقدم عليكم » فقد دحلت عليه وقلبي عليه أقسى من الحجر » فما برحت حتى 
لان بكلامه . 

وكانت هناك مودة بين قيس بن نشبة وبني هاشم » وسبب ذلك آن قيس قدم 
مكة في الحاهلية » فياع إبلا له » فلم يعطه المشتري حقه » فكان يقول : 

يا آل فهر كنت في هذا الحرم في حرمة البيت وآخلاق الكرم 
أظلم لا بتع مني من ظلم؟ 
فبلغ ذلك العباس بن مرداس » فكتب إليه أبياتًا متها : 
وات البيوت وكن من أهلها مد تلق ابن حرب وتلق المرءَ عباسا 


(۱) ابن حجر العسقلاتي » الإصاية في تيز الصحاية » مج ۳ » مصدر سابق » ص ۴١١‏ 


الغصل الخاهس ( سن حرف القاف - حرق العيم ) ra‏ 


فقام العياس بن عبد المطلب واخذ له بحقه » وقال : آتا لك جار ما دخلت 
مکة فکاثت بینه وبين بني هاشم مودة حتی بُعث محمد ية رسولا . 
اما الرسول ي فكان يسميه « حبر بتي سليم » ويسال عنه إذا افتقده فيقول 
«یا بتي سلیم آین حبر کم ٩؟‏ . 
ولقيس بن نشبة أبيات يبدو فيها آثر الإسلام واضحًا » وهي أبيات مشهورة 
ذكرها ابن حجر العسقلاتي في كتابه الإصابة : 


0 م 


تابعت دين محمد ورضسسسيته کل الرّضا لاماتتي ولسديي 
وعددت قيه ينه ب ميتي 
قد کنت آمله وانظر دهرهٌ فاله قدر آنه بهسدیني 


أعني اين آمنة الامين ومن به رجو السلامة من عذاب الهون 


ذاك امرؤ نارعته قول العدا 


وقي الأبيات السابقة إشارة إلى أن قيس بن نشية كان يتوقع مجيء الرسول 


. 5 


. ۲١١ اين حجر العسقلاتي › المصدر الابقی » ص‎ )١( 


شعراء حول الرسول ١‏ 35 › 


کعب بن زھیر 


هو كعب بن زهير بن آيي سلمى المزني » وآبوه هو الشاعر الجاهلي المعروف 
زهیر آحد آصحاب المعلقات عاش کعب بنجد في کتف ابیه » وکان آبوہ موسعًا 
عليه في بره » فلما مات ساءت آحواله ولارمه سوء الحظ فافتقر . وکان کعب في 
جاهلیته على عکس آبیه شرير؟ شرمًا هجاء » ومع ذلك کان جید الشعر واآکثر 
شهرة من أخيه بجير وتلاميذ آبيه جميعًا » ولحل سوء خلقه وميله إلى الشر هو 
الذي آخحر إساامه » وقصة إسلامه مشهورة في كتب السيرة النبوية والتاريخ »> إذ 
قدم على الرسول بي في السئة الثامنة للهجرة بعد فتح مكة ¿ وكانت قد ضاقت 
عليه الارض بعدما آهدر الرسول ي دمه بسبب هجاته له » قدخحل على الرسول 
ية المسجد بعد صلاة الصيح وقال له : « إن كعب بن رهير اتاك تاتا مسلمًا › 
فهل آنت قابل مته إن جشتك به ؟ » فقال : « نعم » . قال : فآنا کحب » قوثب 
رجلل من الاتصار طالبًا من الرسول أن يضرب عتق كحب » فكفه النبي » وعند 
ذلك آنشد كحب النبي َة قصيدته المشهورة : 

بانت سعد فقلبي الیوم متبول متیم إثرھا لم یجز مکبول 

فلما فرغ من إنشادها كساء الرسول ية بردته » لذلك عرفت هذه القصيدة 
بالبردة . 

والقصيدة تاح البتاء الجاهلي في الشكل والمضمون ءورغم ذلك يکن آن 
تلمح آثر الإسلام في بعض ابياتها » ولعل هذا راجع إلى أن الإسلام كان قد اثر 
في شعراء الجزيرة الحربية » وإن لم يسلموا بعد » مشل قوله : 


فقلت : خلو طريقي لا آيا لكم فكل ما قذر الرحمن معو 


(1) ابن هشام : السيرة التبوية » للجلد الثاني » مصدر سابق »> ص ۲۸۱ 


الغصل الخامس ( عن حرف القاف - حرف الميم ) 


کل این آنشی وإن طالت سلامته یوما على آل حدباء محمول 

انبعت آن رسول الله اوعدني والعقو عند رسول الله مامول 

مهلا هداك الذي أعطاك نافلة ال٠‏ قرآن فيها مواعيظً وتقصيل 

لا تاخذتي باقوال الوشاة ولم اذب ولو كثرت عتي الاقاويلٌ 

وقد أعجب الرسول يي واهتز لقوله : 

إن الرسول لنور يستضاء به مهد من سيوف الله مسلول 

على أن آثر الإسلام وروحه تبدو على نحو آجلى في شعره الذي قاله بعد آن 
آسلم وحسن إسلامه وصلح شاه » مشل قوله : 

اعلم ان متى ما ياتني قدري فليس يحيسه شح ولا شفق 

والمرء والال ينعى ثم يذهيه مر الدهور ويغنيه فينسحق 

فلا تخافي علينا الفقر وانتظري فضل الذي بالغتى من عنده نق 

إن يفن ما عندنا فاه يرزقنا ومن سواتا ولسنا تحن ترتزق 

ولکعب بن رهير مقطوعات آأحرى نلحظ فيها آثر القرآن الكريم والثقافة 
الإسلامية » يعبر بها عن تفاعل كامل مع الحياة الإسلامية ومثلها حيث يؤكد 
مقسمًا أنه سيتمغل مبادئ الإسلام مخلصتًا لها » مسلمًا نفسه لله تعالى » يعقول قي 
ذلك : 

قاقسمت بالرحمن لا شيء غيره يين امريء بر ولا اتحلل 

لاستشعرن آعلى دريسي مسلتا لوجه الذي يحيي الانام ويقتل 

هو الحافظ الوستان بالليل مي على انه حي من النوم ومقل 

من الأسود الساري وإن كان ثا على حدٌ تابيه السّمام الئل 

وحسبنا من آثر الإسلام في كعب بن زهير هذا التحول 'الملحوظ في منحى 
هجاثه »فقد كان لساته لاذعا قارحا قي الجاهلية » آما في الإسلام فهو متسامح , 


شعراء حول الرسول ١‏ کا ؛ 


يصقح الصفح الجميل » يدعو هاجيه إلى الخل الإسلامية ويتصحه نصيحة صدق > 
يقول : 
إن كنت لا ترهب ذمّي لما تعرف من صفحي عن الجامل 
قاخش سکوتي إذ آنا منصت فيك لسموع خنى القالل 
فالسامع الذام شريك له ومطعم الاكول الال 
مقالة السوء إلى اهلها اسرع من منحدر سال 
ومن دعا الناس إلى ذه ذموه بالحق وياليائطفل°“° 
وهي آبيات تدل على سماحة نقس شربت روح الإسلام وتعاليمه الخالية . 
وییدو لنا آن هذه الروح كانت قد تسربت إلى نفس الشاعر قبل آن يسلم » قمن 
جيد شعره الذي يذكره الرواة ويمكن أن نلمح فيه اثر اللإسلام أيضا وإن لم يكن قد 
آسلم » قوله : 
لو كنت أعجبً من شيء لاعجيني سعي الفتى وهو مخبوء له القدرٌ 
يسعى الفتى لامور ليس يدركها فلنقفس واحدة والهم مشر 
والمرء ما عاش عدود له آمل لا تتتهي العين حتى ينهي الائ ر“ 


() ابن عبد البر : الاستيعاب في معرفة اللأصحاب » مج ۳ » مصدر سابق ص ٠٠٠١‏ . 
() ابن حجر العسقلاتي : الإصابة في تيز الصحاية » مج۳ » مصدر سایق » ص ۲۹٦‏ 


الغخصل الخامس ( من حرف القاف حرف الميم ) 


هو كعب بن مالك بن ابي کعب بن القن بن کعب بن سواد بن غتم بن 
کعب بن سلمة - کسر اللام - اين سعد بن على بن آسد بن ساردة آبو عيد الله 
الانصاري السلمي ”©“ . 

ولد كعب في يثرب سنة حمس وعشرين قبل الهجرة »> وأسلم مبكرا > وكان 
له دور کبیر في انتقال الرسول بدعوته إلى المدينة المنورة » فقد ترشق تور اللإسلام 
آول ما شع في يثرب مع آول أربعين سبقوا إلى الإسلام في المدينة قبل الهجرة > , 
وكان في العقبة الثانية آحد سيعين رجلا وافوا رسول الله ية في مكة وبايعوه على 
الإسلام والإيواء والنصر . 

ويشكل كعب بن مالك مع حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة الثلائي 
المشهور للشعر اللإسلامي الذي لارم رسول الله ية وأشاد به وداقع عن دعوته › 
وهو فوق ذلك من الشعراء الصحابة الذين رووا الحديث الشريق عن النبي ك > 
فقد روی ثمانين حديثا عن الثبي مي كما ذكر ابن حزم الاتدلسي في كتابه آسماء 
الصحاية . 

وهو أحد الثلاثة الانصار الذين قال الله قيهم : < وعلى اللاتة الذين خلقوا حَنّى 
ذا قت عَلَْهِم الأَرْض ما رَحَيَت وَضاقت علبْهم أَقَسهُم ووا آن لأ مَنَجّاً من الله ا َه فم 
تاب عَلَيهم ليتويوا إن الله هو اواب الرحيم € [التوية:۸١1].‏ والثلاثة هم كعب بن 
مالك الشاعر هذا » وهلال بن آمية ومرارة بن ربيعة »> تخلقوا عن غزوة تبوك 
فتاب الله عليهم وعذرهم وغفر لهم "° . 

ومع ذلك فإن كعب بن مالك يعد من الشعراء الفرسان الذين دافعوا عن 
(۱) ابن حجر العسقلاني : الإصابة في تييز الصحابة » مج۳ » مصدر سايق » ص ۳٠۲‏ . 
(۲) ابن عبد البر : الاستيعاب في معرقة الاصحاب » مج۳ » مصدر سابق » ص ۲۸۷ . 


شعراء حول الرسول ١‏ 45 > 
۳٤‏ 


الدعوة اللإسلامية بالسيف والكلمة » وهو لذلك يجيد وصف المعارك » وقد 
وصفه اين سلام الجمحي في طبقاته بانه شاعر مجید ”© . 
ویروی آن حسان بن ثابت كان يعير المشركين بالأنساب » وعيد الله بن رواحة 
يعيرهم بالكفر » آما كعب بن مالك فکان یخوفهم بالحرب . قال ابن سیرین 
بلخني آن دوسا آسلمت فرقا من قول كعب بن مالك : 
قضيتا من تهامة كل وتر وخيبر ثم أغمدنا السيوفا 
نخيرها ولو نطقت لقالت قواطعن دوسا أو ثقيقا 
فقالت دوس انطقوا فخذوا لانفسکم لا یتزل بكم ما نزل بثقيف . 
وقد سال كعب بن مالك الرسول ية قال : يا رسول الله ماذا ترى في 
الشعر؟ فقال رسول الله َة : « المؤمن يجاهد بسيقه ولساته » "° . 
وشعر كحب بن مالك كثير مثبوت في سيرة هشام عقب الاحداث كبيرها 
وصغيرها » وقد جمع الدكتور سامي مكي العاتي هنا الشعر وطبعه تحت عثوان: 
د دیوان كعب بن مالك ٩»‏ عام ٩٦۱۹م‏ . 
والواقع آن كعب بن مالك لم يتل شهرة زميليه حسان بن ثابت وعبد الله ين 
رواحة» بل إن شاعرا جاء بعده واسلم متاخرا نال شهرة أکثر منه » وهو کحب ين 
زهير » إن ما ييز شعر كعب بن مالك تنوعه ليساير جميع أحداث الدعوة 
الإسلامية » فقد جمع كعب الفخر والهجاء والمديح ووصف العارك والرثاء 


ومتاقضة المشركين . 
واول شعر يقابلنا لكعب بن مالك نقيضته في الرد على ضرار بن الخطاب > 
إذ قال كعب : 


ss“. 


عبت لامر الله والله قار على ما آراد ليس لله قاهر 


() ابن سلام الجمحي : طبقات قحول الشعراء » السقر الأول » مصدر سابق » ص ° 
(۲) ابن عبد البر : الاستيعاب في معرفة الاصحاب » مج۴ » مصدر سابق »> ص ۲۹۰. 


الغحل الخاعس ( هن حرق القاق - حرق الميم ) 


قضی يوم بدر ان نلاقي معشر؟ بغوا وسبيل البغي بالناس جاثرٌ 
وقد حشدوا واستتقروا من يلي من الناس حتی جمعھم متکاثر 
وفينا رسول الله والاوس حوله له معقل متهم عزي وناصر 
وجمع بني النجار تحت لوائه ‏ بيسون في للاي والنقع ثاترً 
فلما لقيناهم وكل مجاه لاأصحابه مستيسل التقس صايرٌ 
شهدا بال الله لا ربا غيره وان رسول الله بالق ظاه” © 
فهو في رده حريص على تاأكيد المعاني والقيم الإسلامية قي شعره » كالإيان 
بقضاء الله ووحدانيته ونبوة محمد 5 . 
وقد شارك كعب ين مالك في غزوة أحد بسناته ولساته » فیروی آنه لبس 
لامة (عدة العرب ) الرسول ية ولبس الرسول با لامته ». آما شعره في آحد 
فكثير جد » فهو مرة ييتكي حمزة بال أكثر من مرة » ومرة يرد على المشركين؛ 
ومرة يمدح النبي ية »> يقول : 
سائل قريششًا غداة السقح من احد مافا لقيتا وما لاقوا من الهرّب 
کنا الاسود وکانوا النْمرَ إذا رحقوا ما إن نراقب من إل ولا ذ 
مَكَمّْ تركتا بها من سيد بطل ٠‏ حامي الذمار كيرم الج والحسبٍ 
فينا الرسول شهابً ثم تتيعه تور مضي له قضل على الشهب 
الق منطقه والعدل سيرته فمن يجنه إليه ينج من تب 
جد المقدم ماضي السهم معترم حين القلوب على روجف من الرعبٍ 
يَمْضي ويدمرتا عن عير مَعّصية كانه البدرٌ لم يطبع على الكذب 
بدا لا فاتبعناءٌ نصدققه وكنبوه فكتا امعد الَرب 
جالوا وجلتا فما فاءوا وما رجعوا وتحن تمنهم لم نال في الطب 
(1) ابن هشام : السيرة النبوية » مج۴ » مصدر سابق > ص ٤١١‏ . 


شعراء حول الرسول د 35 > 


یا سواءٌ شتی بین امیا حزب الإله وآهل الشرك والنصب °“ 
قفي الاآبيات السايقة إعجاب شديد بالنبي بيد فهو يعدد صغاته » وهو , 
إعجاب مشوب بالحب والإخحلاص والتضحية من أجل محمد ية > وهو ما تلقاء 
تقريبًا في كل قصائد شاعرنا » يقول في الخندق . 

وثطيع ‏ ام نينا وثجيبة ‏ وت دعا لكريهة لم بق 
ومتى ياد إلى الشدائد تاها ومتى بر الوْمات فيها َي 
من يبع قول النبي فته فيا مَطاح الام حى مَصَدَق 
فبذاك ‏ ينصرنا ويظهر ‏ عزنا ويصيينا من ايل ذاك مرق 
إن الذين يكدبون محمد كفروا وضلوا عن سبيل المقى“ 
وفي رثاء كعب بن مالك رقة » لا تعهدها في مدائحه » أو نقاتضه مع 
مشركي قریش » وکان قد رثى حمزة بن عبد المطلب كما آشرنا بأكثر من قصيدة 
ورثى عبيدة بن الحارث ورثى التي ية . 

يقول في راء البي 5 : 

الا آنعي النبي إلى العالينا جميعًا ولا سيما المسلي ن 


آلا آتعي النبي لام ابه وأصحاب اآصحابه ابي سن 
الا انعي التبي إلى من دى من الجن ليلة إذ تتعممسنتًا 
لفقد النبي إمام الي تى وقد اللائكة المريسا 


إن هذه العاطفة الصادقة الحاججة إغانا وإحلاصا للرسول والدين الحثیف لا 
عكن أن تصدر إلا عن نفس مؤمنة عميعة اللإعيان صادقة كل الصدق محبة 


للرسول الكريم . 


() ابن هشام : المصدر نفسه » ص ٠۹‏ . 
(۲) ابن هشام : السيرة النيوية » المصدر السابق »> ص ٠ ٠٠١‏ 


الغصل الخاعهس ( هن حرق القاف - حرف الميم ) 


لبيد بن ربيعة 


هو لبيد بن ربيعة بن عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر ين 
صعصعة الكلابي الجعفري آبو عقيل الشاعر المشهور ”© . 

قال عنه ابن سلام الجحمحي في طبقاته : « كان لييد بن ربيعة آبو عقيل فارسا 
شجاعا» وكان عذب المنطق رقيق حواشي الكلام » وكان مسلمًا رجل صدق»؟. 

وكان من عشيرة ذات سيادة وشرف في بني كلاب العامريين › وقد نشا لبيد 
وهو يشعر شعور) عميقًا بكرامة آسرته وأمجادها ومناقبها » وبمجرد آن شب اخحذ 
يشترك في حروبها وغاراتها ووفادتها على آمراء الحيرة » وقد اشتهر في الحاهلية 
بمعلقته التي مطلعها : 

عَمَتٴ الديار محلها فقامها بنۍ تابد غولها فرجَامّها 

فاحذ اسمه يطير فى القبائل كشاعر من كبار الشعراء العرب » ولا سارت 
الركبان بامر الرسول 5 في المدينة » ورسالته التبوية » آرسله عمه آبو يراء 
برسالة إليه » فوقع الإان في قليه إلا أنه لم يعلن إسلامه حينئذ > وعاد إلى 
قبيلته حتى إذا استدار العام حرج مع وفد بتي كلاب فاأعلتوا دخحولهم في اللإسلامء 
وقد آنشد لبيد النبي َي فقال : 

انال يا خير البرية كلها لترحمتا مما لقيتا من الارل 

أتيناك والعذراء تَذمَى لبانها وقد ذهلت ام الصبي عن الطقلٍ 
فن تدع بالسقيا بالعفقو ترسل السماء لتا والامر يبقى على الاصل 

وآلقى لكنيته الشجاع استكانة من الجوع صما بالمرء ولا نحل“ 


(1) ابن حجر العسقلاني : الإصابة في تيز الصحابة > مج٣ ٠‏ مرجع سابق ص .۴۲٦۹‏ 
(۲) محمد بن سلام الجمحي: طبقات فحول الشعراء» القر الاول» مصدر سابق »ص١١٠‏ . 
(۴) ابن عيد البر : الاستيعاب قي معرفة الأصحاب »> مج٣ ٤‏ مصدر سابق » ص ۳۲۹ = 


شعراء حول الرسول ١‏ كا › 


ورجع لبيد بعد إعلان إسلامه إلى قبيلته يذكر لهم البعث والحنة والنار ويقرا 
لهم القرآن > ويزعم الرواة آن لبيد كف بعد إسلامه عن قول الشعر » ويروون أنه 
قال بیتا واحد یختلفون عليه وهو : 

الحم لله إذ لم يأتني اجلي حى اكتسيت من الإسلام سربّالا 

وذكر ابن عبد البر في الاستيعاب آن هذا البيت لقردة بن نقاثة السلولي › 
ويرى آن البيت الذي قاله حًا في الإسلام هو : 

ما عاقب لمر الكريم لنقه والرء يصللحه القرين الصالح 

وسواء آقال هذا البيت آم غيره » فن المتامل في ديوان لبيد يجد له آشعار 
كثيرة تفيض جعانى الإسلام ومثاليته الروحية بحيث يكن أن نقسم شعره إلى 
قسمين : قسم جاهلي » وقسم إسلامي . 

وفرق شاسع بين شعره الحاهلي » يا يحمله من غريب اللفظ وتراكيب 
الجاهلية وقيمها ومعانيها »> وشعره الذي قاله بعد إسلامه » فقد هذبت قراءته 
للقرآن من لفظه وادحلت عليه قليلا من الطلاوة وآشعت فيه روح الإسلام . 
ويكن آن نلمس اثر الإسلام في قصيدته التي رثى فيها آخاء آريد : 

لينا وما تبْلى النجوم الطوالح وبق المبال دنا والمصان 

قلا جزع إن فرق الدهر بيننا وكل فتى يوما به إلدهر فاجع 

وما المرء إلا كالشهاب وضوته يحور رمادا يعد إذ هو ساطمٌ 

وما الب إلا مضمرات من الثقى وما الال إلا عاريات ودائم 

ويتغلخل الإسلام في ضمير لبيد قيتجه باشعاره إلى ربه منيبًا إليه » والوجل 
يملا قلبه من يوم الحساب » قيقول : 


, = 


الغصل الخاسس ( سن حرف الاق - حرف العيم ) ra}‏ 


إا يحفظ التقى 
وإلى الله 
کل شيء آحصی کتابا وعلما 
إن لم یکن في إلحياة حير فقد 
عشت دهر) ولا يدوم على 


الأبرار 


ترجعون وعند الله 


وإلى الله يستقر القرارً 
وره الامور والاصدار 
ولدیه قت الاسرار 
آنظرت لو كان ينع الإتظارٌ 
الايام إلا يرمرمٌ وتعسار 


وتستمر مع لبيد في شعره الإسلامي » فتذكر لاميته التي نظمها يعد إسلاههء 
وأعجب الرسول ب باحد آبياتها » فيروى عن آبي هريرة آنه َه قال : «اصدق 
كلمة قالها شاعر كلمة لبيد : 1 آلا كل شيء ما خلا الله باطل ] » ووقع قي معجم 
الشعراء للمررباني أن النبي بل قالها على المبر “ . وما ذكره النبي ية شطر 
من قول لبيد المشهور : 

آلا کلل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة رائل 
بلی کل ذي لب إلى الله راسل 
إذا كشمّت عند الإله اللحاصلً 


آری الناس لايدرون ما قدر لهم 

وکل امرئ یوما سيعلم سعیه 

وکل اناس سوف تدخل بینهم دويهة تصخر منها الاتامل 

فالشاعر يستمد معانيه والفاظه من القرآن الكريم ولاسيما قوله تعالى : «كَل 
من عليهَا قَانٍ «» وَيْمَنْ وجه رَبك ذو انْجَلال والإكُرًام) [الرحمن ۰۲٢:‏ ۲۷]. كما آنه 
معاثر بالآية الكرية : < كَل تقس ذَاتقة المَوّت وإِنَمّا تفوت أجوركم يَوْم القيامَة ) 1ال 
عمران:٥۱۸]‏ » ويقوله تعالى : « أَقَلا يلم إذا بعر ما في القبْورِ (6 وحص ما في 
الصدور € [ العاديات .]١١ ٠۹:‏ 

ويعمر لبيد بن ربيعة طويلاً » فيقال آنه مات وله من العمر ماتة وثلاثون 
سنة» فيتعمق الإسلام روحه » ويحيل شعره إلى قصائد دينية خحالصة »> مثل قوله 


(۱) ابن حجر العسقلاني : الإصابة في تير الصحاب » مج۳ » مصدر سايق » ص ٠۳۲۷‏ 


> کا‎ ١ شعراء حول الرسول‎ E 


من لامية آأخحرى : 
إن تقوى ربا خير نفلل وباذن الله ريثي وعجال 
أحمد الله فلا ثلا له بيديه الخير ما شاء فمل 
من هداه سبيل الخير ادى ناعم البال ومن شاء ال 
فاكذب النفس إذ حدثتها إن صدق النفس يدري بالامسل 
غير آن لا تكذبها في التقى واخزها بالبر لله الال 
وقد مات لبيد بن ربيعة يالكوقة أيام الوليد بن عقية في خلافة عشمان بن عفان 
رضي الله عته ٩‏ . 


. ۳٠۷ ابن عبد البر : الاستيعاب في معرفة الاصحاب ۽ مج۳ » مصدر سايق » ص‎ )١( 


الغصل الناهس ( عن حرف القاف - حرق العيم ) Ney‏ 


هو مارن بن غضوية بن شماسة الطائي » من آهل سمائل » تجمع المصادر 
على انه آول من اسلم من آهل عمان » رحل من عمان متجها صوب المديتة 
المنورة » وكان ذلك في السنة السادسة للهجرة ليتيقن من صدق البي ج 
وميعوث خالق السماوات والارض ° . 

التقى مارن بالنبي ية فدعا له ولآهل عمان بالخير » وبالنسية لشعره سواء 
في الحاهلية آم في الإسلام فلم يصل إلينا منه إلا ثلاث مقطوعات > ومع ذلك 
يعد أكثر شعر وصل إلينا من شاعر عماني في صدر الإسلام » التقى بالنبي 5ة 
وسمع منه » وعلى الارجح فإن هذه المقطوعات بقايا قصائد طويلة » ويعنينا آن 
نقف عند مضمونها الإسلامي » على أية حال بتار شعر مازت بن غضوبة - على 
الأقل ما وصلنا منه - بسهولة اللفظ وبعده عن الخراية والوعورة عا يدل على أنه 
قيل بعد إسلامه » حيث تلحظ آيضًا التاثر بمعاتي القرآن الكريم. 

يقول مارن بن غضوبة بعد آن التقى بالنبي بيك وقد شرح له الإسلام فاهتدى 
به واسلم : 

کسرت ناجرا جذادگ وکان لتا ربا نظيف به ضلا بتضلال 

بالها شمس هداتا من ضلالتنا ولم يکن دينه متي على بال 

يا راک بلغن عمر) وإخوتها اني لمن قال ريي ناجر قال“ 

ثم عاد إلى قومه ليدعوهم إلى الإسلام » غير آنه رجع إلى النبي 5ة في 
رحلة أخحرى » ربجا ليطمانه آنه نجح في نشر الإسلام » يقول في ذلك منشدا 


() نور الدين السالمي : تحفة الاعيان بسيرة آهل عمات » ج ١‏ » مكتبة الاستقامة » مسقط؛ 
د . ت »> ص ٥۳‏ . 
(۲) تور الدين السالمي > المصدر تقسه ٠‏ ص ٠*٤‏ ۰ 
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رسول الله َة . 


إليك رسول الله خبت مطيتي 
تشقع لي يا خير من وطئ الحصا 
إلى معشر جانبت في الله دينهم 
وكنت امرء) باللهو والخمر مولعًا 
فبدلني بالخمر امتا 
فاصبحت حمي في الجهاد ونيتي 


وحشية 


عجوب الفياقي من عمان إلى العرج 
فيخفر لي ربي فارجع بالفلج 
فلا دينهم ديتي ولا شرجهم شرجي 
شبابي الى آن آذن الجسم بالتهج 
وبالعمر إحصانًا فحصن لي فرجي 
فلله ما صومي ولله ما حجي(“ 


قإلى جانب سهولة الالفاظ ووضوح التراكيب ء غجد تأثر مازن بن غضوية 
بالقرآن الكريم واضحًا » فهو في البيت الثالث متاثر بقوله تعالى : « لَكُمْ دينْكم 
ولي دين [الكافرون : ١‏ ] ء آما في البيت الاخحير فمتاثز بقوله تعالى : « فإك 
صلاتي ونسكي وَمَحيّاي وَمَمّاتي لله رب الْعالّمينَ € [الانعام : ]١٩۲‏ ك 


. ٠٦ > ٠١ المصدر تقه » ص‎ ٠ تور الدين السالي‎ )١( 


الغصل الخاعهس ( عن حرق القاف - حرف الميم ) 
الفصل النامص ( ن ا ا اع إل 


مالك بن عوف النصري 


هو مالك بن عوف النتصري رعيم هوزان وثقيف › قاد أكير معركة قام بها 
المشركون ضد المسلمين - آي معركة حثين - وقد آبلى بلاء حستًا في المعركة › 
وتسمعه يعتذر عن قراره بعد تحول النصر إلى المسلمين ويلوم قومه : 

کلقتموتي دنب آل محمد والله اعلم من عق واظلمم 

وخذلتموني إذ أقاتل والح ا وخذلتموني إذ أقاتل خحشمسمم 

وإذا بثيت المجد يهدم بعضكم ‏ لا يستوي بان وآخر يهد 

وقد آاسلم مالك بن عوف وحسن إسلامه > إذ رغب الرسول َة في 
إسلامه» فقد روى اين إسحاق في سیرته ان رسول الله 5چ سال وقد هوران بعد 
انتهاء المعركة » وبعد أن رد لهم سييهم › فقالوا هو بالطائف مع ثقيف ٠‏ فقال 
رسول الله کل : « آخبروا مالكًا إنه إن آتاني مسلمًا رددت إليه آهله وماله وآعطيته 
مائة من الإبل » وعندما علم مالك يذلك خرج متسللا ليلا من الطائف ولحق 
بالرسول 5ة بالحعرانة أو بمكة فاوفى له الرسول ي » وقال حين آسلم : 

ما إن رآيت ولا سمعت مله في الناس كلهم جثل محمد 

أوقى وأعطى للجزيل إذا اجُدي ‏ ومتى تشاً يخبرك عما في غد 

وإذا الكتيبة غردت أنياببها بالسمهري وضرب كل مهند 

فکانه ليث على الاه وسط الهياءة حاذر قي مر صد 


وقد استعمله التبي ية على من آسلم من قومه » فكان يقاتل بهم ثقيقا › 


. ۲٣۲ » ۲۲۱ اين هشام : السيرة الثبوية » المجلد الثاني » مصدر سابق » ص‎ )١( 
. ۲۷۲ ابن هشام : المصدر نتفه » ص‎ )۲( 


٠ کيا‎ ١ شعراء حول الرسول‎ EH 


فلا يخرج لهم سرج إذ آغار عليه "“ » وقد ضج مته آبو محجن الثققي ولم يكن 
قد آسلم بعد » فقال : 


هابت الاعداء جاتبتا ثم تخزونا بتو E‏ 
واتانا مالك بهم ناقضاً للعهد والحرومة 
وآتونا في من ازل نا ولقد كنا آولى تعم.ة 


ولا نعلم يعد ذلك لالك بن عوف شعرا في النبي 5ل . 


() ابن حجر العسقلاتي : الإصابة في تييز الصحابة » المجلد الثالك »مصدر سابق » ص 
oY‏ . 


الغصل الخاعس ( سن حرف القاق - حرف العيم ) to}‏ 
مالك بن غط 


هو مالك بن نط بن قيس بن مالك الهمداني » قدم إلى المدينة على رامس 
وفد همدان بعد فتح مكة مسلمًا » فقابل النبي ية آثناء عودته من غزوة تبوك ء 
آخحر غزوات النبي 5 > وكان ذلك في رمضان من السنة التاسعة للهجرة » واول 
ما قاله في النبي في ذلك اليوم رجز » يشير فيه إلى أنه وقومه قد قطعوا الفيافي 
لمقابلة النبي ية والدخحول في الدين الجديد . 

إليك جاورن سواد الريف قي هيوات الصيف والخريف 
طا ات بے ظام اللية )0 

وكان مالك بن نط فوق ذلك شاعر؟ بليخًا » ومتكلمًا فقصيحًا » رآى من الثبي 
هة آنسًا ورحمة ومودة ونور مشرقا » اتعكس على روحه وقليه المحقتح لاإسلام»؛ 
فقام للنبي يعاهده على الإسلام هو وقومه الذين آتوا معه فقال : 

يا رسول الله .. هاهم أولاء .. خيار القوم وكيارهم من همدان » يلون 
كلل حواضرها وبواديها .. اتوك يا حبيب الله على إبل غيبة قوية سريعة . 
يتصلون بحبائل الإسلام » لا تأاحذهم في الله لومة لاثم .. جاءوك يا رسول الله 
من كلل مدينة » وكل قرية » وقد آجابوا دعوة الرسول ب وفارقوا الإلهيات 
والاتصاب وقد عاهدوا الله وعاهدوا رسوله » عھهدا لا یحقض آبدا ما آقامت 
لصلع ( اسم جبل ) وحاجري اليعفود يصلع . 

فرحب بهم النبي وعلمهم من قضل ربه علمه عن الإسلام : آركاته وواجياته 
ونواهيه وما يحلل ويحرم » ثم كنت النبي لهم كتابًا أعطاه الك بن مط . 

ويعنينا هنا آن نذكر آن مالك بن تغط رعيم القوم وشاعرهم كان صادى 


(۱) ابن حجر العسقلاني : الإصابة في ييز الصحابة »> مج۳ » مصدر سايق » ص ٠٠١١‏ . 


شعراء حول الرسول د 25 › 


الإيانء ويظهر ذلك فيما وصل إلينا من شعره في النبي ية > إذ يقول : 
ذکرت رسول الله في فحمة الدّجى ونحنن باعلى رحرحان وصلدَد 
وهن بنا خوص طلائع تع لي بركبانها قي لاحب مدد 
على كل فتلاء الذراعين جعدة مر بنا مر الهخف الخفقيدد 
حلفت برب الرقصات إلى منتى صوادر بالركبان من هضب قددد 
بان رسول الله قينا مصدق ‏ رسول آتی من عند ذي العرش مهدي 
لا حملت من ناقة فوق رحلها اشد على آعدائه من محمد 
وأعطى إذا ما طالب العرف جاءه وأمضى بحد المشرفي اهن 

والابيات في مجملها تنم عن شاعرية قوية وعاطفة صادقة وإعجاب بالتبي 
5ة يؤكد صدق إيان الشاعر وتاثره بالإسلام . 


(۱) ابن عید الیر : الاستيعاب في معرفة الأاصحاب. للجلد الثالك »> مصدر سابق »ص ۳۷۹. 
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الفصل الساطس 
[ من حرف ‌النون .حرق الهاء] 
١.التابعةالجعدي‏ 
۲ لنعمان بن عجلان الأتصاري 


۴.النمربن تولب 
٤.هند‏ ينت أثاثة 


ل 


aa 


مې 


الغصل السادس ( سن حرف النون - حرق الهاء ) E‏ 
النابغة الجعدي 


هو قيس بن عبد الله بن عدس بن رييعة بن جعدة ين كعب بن عامر بن 
صعصعة“ كنيته آبو ليلى » ولقبه النابغة » وكان التابخة ديا شاعر؟ مفلقا طويل 
البقاء في الحاهلية والإسلام وكان أكبر من النابخة الذبياني « وقيل له النابغة قيما 
يقولون لانه قال الشعر في الحاهلية ثم قام مدة نحو ثلاثين سئة لا يقول الشعر ثم 
نبغ قيه بعد فقاله قسمى التابغة » "° . 

ويعد النابعغة الجعدي من أكثر الشعراء اللخضرمين تاثر) بالقرآن الكريم لقظا 
ومعنى » فقد وهب تفسه للإسلام وآخذ يتلو القرآن الكريم آناء الليل واطراف 
النهار» يستقي منه معاني شعره التي جاءت متمثلة لقيم الإسلام وتعاليمه تمثلاً 
واعيا عميقا » بالإضافة إلى أنه استعار كثير) من آلفاظه وصوره البيانية قبلغ بها 
حدا لا یجاری » كما آنه استمد من قصصه كثير؟ من مادته الشعرية . 

وقد النابخة الجعدي على رسول الله ية مع قومه سنة تسع للهجرة » يقول 
النابخة : أتيت رسول الله ي فانشدته قولي : 

وإنا لقوم ما نعود خيلنا إذا ما التقينا آن تحيد وتنظرا 

وتنكر يوم الروع الوانت خيلنا من الطعن حتى تحسب الحو آشقرا 

ولیس بجعروف لا آن نردها صحاحا ولا مستتکرا آن تعقرا 

بلغنا السماء مجدنا وجدودنا وإنا لنرجو فوقذلك مظهرا 

فقال التبي #5 : « إلى آين يا آبا ليلى » » فقلت : إلى الحتة » قال : « نعم 
إن شاء اث تعالى » فلما آنشدته : 


(1) محمد بن سلام الجمحي : طبقات فحول الشعراء » السقر الأول » مصدر سايق » ص 
VIF‏ : 


(۲) ابن عيد البر : اللاستيعاب في معرفة الأاصحاب » مج۳ » مصدر سايق » ص ٠۸١‏ 
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ولا خير في حلم ٳذا لم يکن له يوادرُ تمي صفوه آن 
ولا خير قي جهل إذا لم یکن له حليم إذا ما آورد الامر 
فقال رسول الله 5ة : «١‏ لا يفغضض الل فاك »> (“ . 

والقصيدة طويلة تصل إلى مائتي بيت » وقيل آن التايغة آنشدها 


یکدرا 
آصدرا 


ابي ڳلا 


كاملة » والقصيدة على هذا النحو كتبت في الحاهلية » فزاد قيها الشاعر بعض 


الابيات عندما انشدها النبي ية » مشل قوله من القصيدة نقسها : 
آتیت رسول الله إذ جاء بالهدی ويتلو کتايا کكالجر 
وجاهدت حتى ما اخسن ومن معي سهيل إذا ما لاح حتی 
آقیم على القتوی وارضی بفعلها ‏ وکنت من الثار المخوفة 


تیر 
تحورا 
أحترا 


وواضح في هذه الأبيات آثر الإسلام ‏ وإن كان الشاعر أقحهما إقحاما لكي 


يتشدها آمام الرسول - ”"؟. فهو يمدح النبي بي بما آتى من الهداية وما آنزل عليه 
من القرآن » كما يغخر يإسلامه وجهاده وتقواه . 
على آن آثر الإسلام يظهر يعد ذلك قي شعر النابخة المحعدي يعدما يوغل في 
الإسلام » حتى تكاد آن تكون نظمًا لتعاليم الإسلام وقيمه مشل قوله : 
الحم لله لا شيك له من لم يقلعها فتف ظَنً 
الموج اليل في اهار وفي الد يل تهارا يفرج الظكَما 
الحخافض الرافع السّماء على ال ارض ولم ين ها عا 
الخالق الباريء الصور في ال ارحام ماءَ حى يَصير ن 
من تطقة قدرها مقدرّها يَخلق مها الابعارَ وال 
ثم عظاتا ‏ اقمها ‏ حصا ممت ل كه فلاا 
(۱) ابن عيد البر : المصدر تقه » ص ٥۸٤‏ . 
(۲) محمود على مكي : المدائح النبوية » مرجع سابق »ص ٤۴‏ . 


الغصل السادس ( عن حرق النون حرف الهاء ) eı}‏ 


ت کا الریش والعقاتی آي 
و الصوتةٌ و اللو و اآعايش و ال 
ّت لايد ان ميجعكمم 


ص ر 


قاتتمروا لآ س بدا كم 
قي هذه الارض والسّماء ولا 
یا ايها الئاس ترون إلى 
اموا عبيدا يرعون شاءكم 
او س الحاضرين مارب إذ 
فمرقًوا في اليلاد واعترفوا ال 
ويدوا السدرَ والاراك به ال 


شار؟ وجل يله آذ 
آخلاق شی > وفرق الكلسً 
والله » جهرا » شهادة قا 
واعصموا إن وجدتم عمسا 
عصمة منه إلا لمن رتفا 


ٍ . 4 
قارس بادت وخدهاا رغما 
کائّما کان ملکهمم حلم 


ينون من دون سيّله العرما 
هون وفاقوا اليأساءً والعَدَما 
2 ۰ و a LU‏ مت ) 1 ( 


خمط واضحی البنيان منهدما 


والتامل في الابيات يجد آن ألفاظ القرآن ومعانيه تزدحم فيها ازدحاما كشثيفا »> 
فهو قي بداية الابیات یشنی على الله تعالی مقرر) إیاته بوحداتیته » ثم یعدد آیات 
الله وصفاته وقدرته » ويذكرتا بالأمم السابقة كفارس وسيا التي طخت فكان 
جزاؤها الإبادة . 

ولم يقف النابغة في شعرء عتد تمشل معاني القرآن والفاظه . فنجده يجمع بین 
الإجان والعمل به والجهاد في سبيل الله » فمعروق أنه قد حسن إسلامه وخحرج 
إلى بلاد فارس مجاهدا قي سبيل الله » ولعلنا نقف عند هته الابيات التي يخاطب 
فیها زوجته » إذ کانت عنده تصده عن الځروج إلى الحهاد : 

ياتتا تذكرني بالله قاعدة والدمع ينل من شانيهما سلا 


يا ابنة عمي كناب الله اخرجني كرما » وهل امنعن الله ما قعلا 


> ۲۹٤ ص‎ » ۱۹۹٩ >» دار الحدیث › القاهرة‎ > ١ ابن ية : الشعحر والشعراء » ج‎ )١( 
0 


س ا 1 » ' 
ror‏ شعراء حول الرسول ‹ ك 


فان رجعت فرب التاس يرجي وإت لقت بربي فابعغي بدلا 
ما کت اعرج او آعمى فيعذرني ]وضارعا من ضني لم يستطع حول 
إن الحامل في هذه الابيات الاربعة يلحظ تاثر الشاعر بالقرآن الكريم » فهو 
في البيت الثاني متاثر بقوله تعالی : < ڪب يكم افقال وهر رة موصن أن 
روا یت وو حر کم وس ان جوا يتا وهو هر لم وال م وم ب قنتنر ن . 
[البقرة:١٠۲]‏ . وفي البيت الرابع مجده متائر بقوله تعالى : «ليس على الأعمى 
حرج ولا على الأعّرج حرج ولا على المريض حرج [النور : .]٠١‏ 
من تاحية اخحرى يكن القول أن في رد النابغة الجعدي على امرآته دليل قاطع 
على أن الجهاد - خاصة في الفتوحات الإسلامية - لم يكن إلا جهادا في سبيل 
الله › دافعه الوحيد هو العقيدة الدينية وليس طمعًا في الغناتم وخيرات البلاد 
المقتوحة ء كما يزعم المخرضون من المستشرقين ومن تبعهم من الدارسين 
وقد عمر النابغة طويلاً » فيروى آنه وقد على عبد الله بن الزبير في مكة 
وکان قد استقل بالامر وآنشده قوله : 
حكيت لنا الصديق لا وليتتا وعشمان والفاروق فارتاح معدم 
وسويت بين التاس في الىق فاستووا فعاد صباحًا حالك الليل مظلم 
اتاك آبو ليلى تجوب به الى دجى الليل جواب الفلاة عرمرم 
لتجير مته جانيا دعدعت به صروف الليالي والزمان المصمم 
فقال الزبير : هون عليك يا آبا ليلى » فإت الشعر ايسر وسائلك عندنا لك في 
مال حقان » حى لرؤيتك رسول الله ك وحق لشركتك آهل الإسلام في 
فیځهم". ثم آخذه بیده واعطاه من بیت الال . 
وكانت وفاة النابغة ستة حمسين للهجرة . 
() ابن ية : اللصدر نقسه ۰ ص ۲۹۳ . 
(۲) اين حجر العسقلاتي الإصابة في ييز الصحابة ۽ مج ۳ »۽ مصدر سابق » ص ٥٤0١‏ . 


الغصل السادس ( سن حرق النون ‏ حرف الهاء ) 


التنعمان بن عحلان الأنصاري 


هو التعمان بن عجلان بن النعمان بن عامر ذريق الأتصاري الزرقي › كان 
لسان حال الأنصار وشاعرهم ٠‏ . وهو الذي خحلف على خولة بنت قيس امرآة 
حمزة بن عبد المطلب بعد قتله واستشهاده في غزوة أحد . 
ويقال آنه كان رجلا أحمر قصيرا تزدريه العين »> ومع ذلك كان سيدا في 
قومه» و من شعراء الدعوة النافحين عن الإسلام » وکان یلقب بشاعر 
الأتصار؛ را لاأنه في شعره کات يحرص على القخر يدور الأنصار قي متاصرة 
الدعوة المحمدية . 

وقد وصانا من شعره قصيدة طويلة تعد تاريخا للدعوة المحمدية من خلال 
دور الأنصار فيها » يقول النعمان بن عجلان الاتصاري : 

وأصحاب آأحد والتضير وخیبر 

ويوم بارض الشام إذ قتل جعقر 

وفي کل يوم يتكر الكلب أهله 


ويوم حنين والقوارس في بدر 
وتجن رجعنا من قريظة بالذكر 
وزيد وعيد الله في علق يجري 
تطاعن فيه بالحخققة السمر 


وتضرب قي يوم العجاجة آرؤسا 
نصرنا وآوينا النبي ولم تخف 
وقلنا لقوم هاجروا مرحبا بكم 
نقاسمکم اموالتا ودیارنا 
ونكفيكم الامر الذي تكرهونه 


بيضا كامثال البروق على الكغر 
صروف الليالي والعظيم من الامر 
وآهلا وسهلا قد آمتتم من الفقر 
كقسمة آيسار الجزور على الشطر 
وکنا آناسا نذهب العسر باليسر 


٠ ٩۳ ابن حجر العسقلاتي : الإصاية في يبز الصحابة » مج۳ » مصدر سايق »> ص‎ )١( 
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وکان خطا ما اتيا وآنتم 
وقلتم حرام تصب سعد ونصیکم 
وآھلل آبو بکر لھا خیر قاتم 
في على وانه 
وهذا بحمد الله يشفى من العمى 
غجی رسول الله في الخار وحده 
فلولا اتقاء الله لم تذهبوا بها 


وکان هوانا 


صوایا کانا لا نریش ولا نبري 
عتیق بن عثمان حلال آبا بکر 


وإن علا كان آحلی للامر 
لهل لها من حيث ندري ولا تدري 
,9 يفتح آذانا ثقلن من الوقر 


وصاحيه الصديق في سالف الدهر 
ولکن هذا الخير أجمع للصبر 


ولم نرض إلا بالرضا ولريما ضرينا بايدينا إلى اسفل القدر 

آئرت أن أنقل القصيدة كاملة هتا »> لاتها الشعر الوحيد الذي روى للنعمان 
ابن عجلان في المصادر الادبية القدية » وإذا كان الرواة لم يذكروا أن التعمان أزشد 
النبي ي شعرا مادحا ٠‏ فإنهم يذكرون أنه كان له معه صحبة » فيروى أن للنبي 
ية دعا له بالشقاء العاجل » عندما دحل عليه وهو مريض . يقول النعمان : 
دحل علي رسول الله ي وآنا أوعك . فقال : « كيف تجدك يا نعمان ؟ » فقلت : 
أجدني آوعك . فقال : « اللهم شقاء عاجلا » وقد عمر النعمان حتى عهد علي 
ابن آبي طالب » وكان قد استعمله على اليحرين » ولعل ذلك يفسر ميوله العلوية 
في القصيدة التي ذكرتاها آنقا » فجعل التعمان يعطي كلل من جاء من بني رريق 
وقومهء فقال فيه الشاعر آبو الاسود الدؤلي : 

آرى فتنة قد آلهت التاس عتكم فندلاً زريق الال ندل الثعالب 

فإن اين عجلان الذي قد علمتم بيده مال الله فل التاهب 

ولا يعرف - كما آشرنا - لابن عجلان شعرا غير الذي ذکرنا » ولم یکره این 
سعد في طبقاته الكيرى فيمن رثى النبي جل . 
() اين عبد البر < الاستيعاب في معرفة الاصحاب » مج ۳ » مصدر سابق » ص 4٤ء‏ » 


„00. 
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النمر بن تولب 


هو الثمر بن تولب بن رزهير بن آقيش بن عيد كعب بن الحرث بن عوف بن 
واثل بن قيس ين عوف ين عبد مناف بن اد العكلي “ . قال عته المررياني في 
معجم الشعراء : كان شاعر؟ قصيحًا وفد على النبي اة وكتب له كتابًا » ثم تزل 
البصرة بعد ذلك . وقد وضعه ابن سلام الجمحي في الطيقة الثامنة » وقال عنه : 
جواد لا یلیق شیتًا »> وکان شاعر فصیحًا جريا على المنطق وکان آبو عمر یسمیه 


اکى لسن خعره "° ء 
عمر طويلاً حتى أنكر عقله » فيقال آنه عاش مائتي سنة » وهو القاثل : 
رھ 


يرد الفتى طول السلامةَ جاهدا فكيف يرى طول السلامة يَقّعل 

يرد الفتى بعد اعتدال وصحة ينوه إذا رام القيام ويحمل 

وهو قول یدل على کیر سنه آو تچريته قي كبر السن . 

آما شعره الذي آنشده النبي بي حين وفد عليه فهو قوله : 

إنا آتيتاك وقد طال المَرّ تقود خيلا ضمرا فيها عسر 

تطعمها اللحّم إذا عز الشجر واخيل في إطعامها اللحم ضرر 

يا قوم إي رجل عندي حبر اش من آياته هذا العمر 
والشمس والشعری وآیات آعر' ٩‏ 

وعلى الرغم من قلة ما وصانا من شعر النمر بن تولب » قإن القليل الذي 


(۱) اين حجر العسقلاتي : الإصابة في تيز الصحاية » مج۳ » مصدر سايق » ص ٠*۷۲‏ . 

(۲) محمد بن سلام الجمحي : طبقات قحول الشعراء > السقر الأول » مصدر سايق »> ص 
° ° 

(۳) ابن عيد البر : الاستيعاب في معرفة الاصحاب » مج »مصدر سابق » ص 9۸۰ . 
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بین ایدینا یدل على تأئثره الکبیر بالإسلام » مثل قوله : 
لا تعضيَنَ على امرئ في ماله وعلى كراقم صلب مالك قاغضب 
وإذا تصبك خصاصة فارج الغتّى .. وإلى الذي يعطى الرٌغائب فارعَب 
في البيت الأول يدعو الشاعر إلى القناعة وعدم السخط والحقد على 
الآخرين› وقي البيت الثاني دعوة صريحة إلى الاعتماد على الله تعالى واللجوء 
إليه لنيل الخنى . 
ومن شعره الحيد ايضا الذي يظهر فيه الاثر الإسلامي قوله : 


أقي حسبي به » ويعر عرضي علي إذا الحفيظة اذركتتي 
واعلمٌ ان ستدركني النايا ‏ فلا اتبّعها تبعمني 


على آن آثر الإسلام يظهر بصورة أوضح في قوله : 
آعڌني رب من حص وي وين تفس أعالجها علابا 
ومن حاجات نسي فاعصمني فان لضمرات النفس حاجًا 
وآنت ويها فبرتتا منها إليك وما قَضيّت فلا خلاب 
قفي الابيات السابقة تظهر تخمة التوسلل إلى الله تعالى والرجاء والدعاء 
بالحماية من شرور التفس وكذلك يظهر الاستسلام والخضوع له تعالى . 
ولا يفوتنا آن نشير إلى آن ابن قتيبة عد التمر بن تولب من أظرف التاس 
شعر)“ لقوله : 


آهيم بدعد ما حييت فان امت آو ص بدعد من يهيم بها يعدي 


() ابن قتيبة : الشعر والشعراء » مصدر سابق »> ص ۴٠١‏ . 
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هند بنت أثاثة 


هي هند بنت اثائة بن عباد بن عبد المطلب بن مناف » وآاحت مسطح بن 
آثائة» فهي مطابية قرشية » أسلمت يمكة قي فجر الدعوة قبل الهجرة إلى المدينة 
بوقت طویل > وقد خحاضت معارك اللإسلام بشعرها » وتاقحت عن رسول الله 
چ وهجت کكقار قريش وجرى بينها وبين هتد ينت عتبة زوج آبي سيان بن 
حرب مناقضات شعرية » فكانت في ذلك شريكة لسان بن ثابت » وكعب ين 
مالك » وعبد الله بن رواحة » مع فارق القدرة الشعرية بينها وبينهم » ومع ذلك 
تستحق آن تعد من شعراء الدعوة الإإسلامية . 

في وقعة آحد تقف هتد بنت عتبة على صخرة عالية تفتخر بقتل حمزة ين 
عبد المطلب وغيره ممن أصيب من السلمين قائلة : 

نحن جزيناكم بيوم بدر والعرب بعد الحرب ذات سعر 

ما کان عن عتبة لي من صبر ولا أخحى وعمه وبکري 
يت نفسي وقضيت نري نيت دوحشي» خليل صدري 
وعند ذلك تجييها هند بنت أثاثة ناقضة قولها ومفندة حجتها » قاأئلة : 
خحزيت قفي بدر وبعد يدر يا بتتً وقاع عظيم الكفر 
صبّحك الله غداة الفجر ملها شميين الطوال الزهرٍ 

بکل قطاع حسام يفري حزة ليثي وعلي صقري 

إذ رام شيب وأبوك غدري فخضيا منه ضواحي التحر 

غير أن مقدرة هند بنت آثائة الشعرية وتميزها سيظهر في غرض الرثاء » حيث 
ترثي شهداء بدر » وخحاصة الصحابي الجحليل » عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب ٠‏ 
حامل آول راية عقدها رسول الله كل لأحد من المسلمين » وكان عييدة ين الحارث 


› شعراء حول الرسول د ك‎ eA 
قد استهشد في بدر متأثر) بجراحه » بعد آن استطاع آن يتل عتبة والد هند زوج‎ 
. آبي سفيان بن حرب المذكورة آنفا » تقول هند بتت أثاثة‎ 
لقد ضمن الصقراء مجدا وسؤددا وحلما آصيلا وافر الل والعقلِ‎ 
عبيدة فابكيه لاضياف غربة وأرملة تهوي لاشعث کالیدل‎ 
وبکیه للاقوام قي کل شتوة إذا احمر آقاق السماء من المحل‎ 
والابيات تنم عن موهية شعرية وتمكن واضح من قن الشعر » وإن رأينا‎ 
مسسحة جاهلية واضحة في المعاني والالفاظ » بيد أنه مع مرور الأيام ترق الفاظهاء‎ 
وتلين » وتبدو فيها المعاني الإسلامية واضحة جلية » نرى ذلك قي رثائها للتبي‎ 
5ة وقد كان الرثاء هو الغرض الغالب على شعرها . أورد لها اين سعد قي‎ 
طبقاته الكبرى ثلاث مقعطوعات جميعها قي رثاء النبي ية » نكتفي هنا بذكر‎ 
' الثانية منها » حيث يظهر فيها أثر الإسلام وصدق العاطغة ودقة تكشف عن طبيعة‎ 
: المرآة في رثاثها وشعرها عامة‎ 
الا یا عین بکّى لا تملى ققد بكر النعيً بمن هويتٌ‎ 
وقد يكر المي تراك شخص رسول الله حقا ما ي‎ 
ولو عشتا وتحن راك فيا وآمر الله يترك ما بکیت‎ 
فقد پکر النعيٌ بذاك عمدا فقد عظمت مصيبة من تیت‎ 
وقد عظمت مصيبته وجلت وكل الحهد بعدك قد لقيت‎ 
إلى رب البرية فاك تشكو فلت الله يمل ما ايت‎ 
“٣تيرُر آفاطم انه قد هد ركني وقد عظمت مصيبة من‎ 


() ابن هشام : السيرة النبوية » المجلد الأول » مصدر سابق » ص ٤۲١‏ چ 
(۴) ابن سعد : الطبقات الكبرى ٠‏ المجلد الثاني مصدر سابق » ص ۳۳۴۱ . 
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الدكتور عبد العزيز بن تاصر الماتح > محتبة اخانجي القاهرة » 1۹١4١‏ . 

۲ - آبو الفرج الأصفهاني : الاغاني » دار الشعب › القاهرة »> 1۹۷١‏ . 
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الموضوع الصفحة 
المقدمة ۳ 
المدخل : الشعر في العهد النبوي وموقف القرآن والرسول ب مته ¥ 
القصل الأول : [حرف الهمزة ] ۲١‏ 
ابو ذؤيب الهلالي ایا 
ابو سفیان بن الحارث ٢‏ 
آبو طالب بن عبد المطلب 
آبو قيسة صرمة بن آنس ۳ 
آبومحجن الثقفي ۳٦‏ 
آروی بنت عيد المطلب TA‏ 
الاعشى ميمون بن قيس ٠‏ 
آنس بن رنیم الكناتي اید 
القصل الثاني : [ من الباء إلى الخاء ] st‏ 
بجير بن زهير ¥ 
الجارود بن المعلي 0 
حسان بن ثایت o‏ 
الحصين بن امام المري o۸‏ 
الحطية 1٠‏ 
حمید بن ثور انا 
بيب ين عدي 7 
خزاعي ين عبد تم A‏ 
الخناء 4“ 


الفضرس 


الموضوع الصقحة 
الفصل الثالث : 1 من الزاي إلى الضاد ] vr‏ 
زهير بن صرد السعدي Vo‏ 
سعدى بتت كرير العيشمية vv‏ 
سواد بن قارب الدوسي ۷۹ 
الشيماء بنت الارث ۸۱ 
صقية يتت عيد المطلب AT‏ 
الصلصال بن الدلهمس بن جتدلة AY‏ 
ضرار بن الاذود AA‏ 
ضرار بن الخطاب الفهري ۸4 
الفصل الرابع : 1 حرف العين ] ۹۱ 
عاتكة بنت رید ۹۳ 
عباد بن ٻشر 4 
العباس بن عبد المطلب av‏ 
العياس بن مرداس ۹4 
عبد الله بن الحارث السهمي 1-۳ 
عيد الله بن رواحة ۱-۰ 
عبد الله بن اليعري 111 
عسکلان بن عواکن الحميري ۱4 
عمرو بن الجموح الاتصاري 11٩‏ 
عمرو بن سالم الفزاعي ۱1A‏ 
القصل الخامس : [ من القاف إلى الميم ] 1 
قتيلة بتت النضر بن الحارث ۳ 
قردة بن نقاثة السلولي 1o‏ 


› شعراء حول الرسول ‹ کا‎ A} 


الموضوع الصقحة 
قس بن ساعدة الإيادي 1۲ 
قيس بن نشية السلمي ۱A۸‏ 
کعب بن زهیر 
كعب بن مالك ا 
لبيد بن رييعة 1Y‏ 
مازن بن غضوية 2 
مالك بن عوف التصري اا 
مالك بن غط 1£ 
الفصل السادس : [ من التون إلى الهاء ] 1¥ 
الثابخة الجعدي 14 
التعمان بن عجلان الأنصاري این 
النمر بن تولب 00\ 
هند بتت أثاثة \o¥‏ 
المصادر والمراجح 1۹ 


1o 


الفهرس 


